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ليَْث بغداد في عرينِه

لحيتــه بيضــاء وملابســه ســوداء، تائــه كان في غابــة الحيــاة، 

ــن،  ــاع الزم ــات، تترصــده ضب ــه المَــيِء بالخَيبَ ــع ماضي ــد م وحي

ــده المتســخ  ــل جس ــة قب ــه المعذب ــوع الســاء تغســل روح دم

ــق ولا يشــم ســوى  ــة الطري ــرى ســوى ظلم ــاه، لا ي ــاء قت بدم

رائحــة اغتصــاب أرض الرافديــن مــن عمــاء وسراق وقتلــة 

ــزأر  ــك أو ي ــه، لم يب ــم علي ــن في غزواته ــر الزم ــى مَ ــوا ع تتابع

بــل ظـَـلَّ صامتــا يحــاور أشــباح الغربــة والشَــتات في وطــن يــراه 

ينحــدر في هاويــة أخــرى حتــى تمكــن منــه اليَــأس الــذي جعلــه 

يبتلــع ألمــه بمَــرارة ويتفــل قهــره بحُرقْــة. يصيــخ الســمع لنعيــق 

ــن  ــر م ــاف ولا يف ــه لا يخ ــه، لكن ــش لحم ــذر بنَه ــان المن الغرب

بــن نذيــر شــؤم طــارده منــذ ســنين طــوال، لا زال يمتلــك رباطــة 

ــل  ــراه قب ــى أن ي ــاح يتمن ــر صب ــل في فج ــص أم ــه وبصي جأش

الرحيــل الأبــدي عــن تربــة بــاد الســواد. نخلــة باســقة تيبســت 

ــا بضــع  ــا أن تركه ــا، م ــرّ بجانبه ــا، م ــزاة لأثدائه ــن رضــع الغ م

خطــوات حتــى التفــت لهــا وهــو يواســيها:

- لا تنتظـري مـن شـيخ كبير شـيئا ولا تأملي إلا بشـباب الغد 

الذيـن سيسـقونك مـن مـاء الحريـة كي تنضج أثـداؤك من جديد 

ويزهـو سـعفكِ بمطـر الربَ حني يحين موعـد القصاص.
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ــن،  ــا المتُغض ــى وجهه ــقط ع ــر س ــعاع فج ــه وش ردت علي

ــل: ــمة أم ــا بس ــا إياه مانح

- أراهــم يتجمعــون في ســاحة التحريــر أيهــا الشــيخ الجليــل، 

فهــل ســيأتون بالحريــة أم تقمــع كغيرهــا مــن التظاهــرات؟. 

توسعت حدقتا عينيه الغائرتين وهو يقول لها:

- بماذا يهتفون؟. 

- يهتفون للعراق.

- أي شعار يحملون؟.

- نرُيد وطن.. نرُيد وطن..

ــه  ــن ورائ ــي م ــه وه ــق بسرعت ــى انطل ــمعها حت ــا أن س م

ــه: تنادي

- أذهب إليهم وكن الأب والجد لهم.

وصــل لســاحة التحريــر، يلهــث بأنفــاس ثقيلــة مليئــة بالفرح 

في فجــر ٢٥ أكتوبــر، التحــم في نســيجهم، واجــه القناصــة معهــم، 

ــم  ــوة فيه ــرى الق ــح. ي ــى الجري ــألمَ ع ــهيد وت ــى الش ــىَ ع بَ

ــام  ــر لأي ــة التحري ــم في جبه ــط معه ــه حــن راب يســتمدونها من

ــر  ــاعد في تحض ــاخ ويس ــن الأوس ــاحة م ــس الس ــابيع، يكن وأس

الطعــام ويصــد الدخانيــات عــى ســواتر الجســور الثلاثــة وهــو 

ــه أن يذهــب  ــم العــراق عــى ظهــره. يتوســلون  إلي يحمــل عل

ــم ســوى بابِتِْســامَة صمــت  ــن ليســريح لا يجيبه ــوم أو يوم لي

الحكيــم المرابــط بظهــر المقاتلــن وحــن ألحــوا عليــه أكــر مــن 
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مــرة وهــم يــرون التعــب قــد  بــان عليــه، قــال لهــم: 

ــاحة  ــي في س ــدت عرين ــوم وج ــت والي ــه كن ــث تائ ــا لي - أن

ــر. التحري
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شُهَدَاء الحُرِّيَّة في قلبِ الرَب

تعتصر الحَرْسة القلـب ويبكي ضمير الإنسـان بحُرقـة حتـى 

تزلزلـت غضبـا ذات الـربَ، يقمعـون برصـاص ينطلق مـن بنادق 

الغـدر بضغطـة إصبع عميل مدفوع الثمن كي يبقى طغاة العراق 

الجديـد في كراسـيهم التـي تنخرها الأرَضَة، خائفني وحائرين من 

روح الشـهيد التـي سـتهد مـا بنـوه من وَهَـمَ الذي ينسـل ما بين 

أصابعهـم الملطخـة بدمـاء الشـهداء. لا صالة أو دعـاء نفََـذ مـن 

سـحب السماء يخـرج مـن أفواههـم العفنة. يسـكن الشـهيد في 

قلـب الـربَ حيث الطمَُنْينة والسالم والأبديـة وفي ضمير العراق 

وشـفاههم  الغاضبـة  عيونهـم  أرى  قاتليهـم.  يرحـم  لـن  الـذي 

المبللـة بطهـارة دمائهـم وصدورهـم المبللـة بحمـرة دمهم كفجر 

لاح على ثغـر العـراق حتـى سـمعت الربَ يقـول لهم:

-نامــوا في قلبــي مطمئنــن وســروهم تحــت أقــدام أمهاتكــم 

مذلولين.

يبتسمون، يحتضن أحدهم الآخر وهم يهتفون:

-خرجنا لأنك فوقنا، صبر أمهاتنا على فراقنا.

تبكي الملائكة ويصرخ صوت الربَ عالياً:

-الصــر ســاح أمهاتكــم الــذي ســينفرج بغضبــي عــى رؤوس 

الظالمين.
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ردوا بصوت واحد:

- لبيك أيها الربَ.. لبيك أيها الربَ.

عــم الصمــت في داخــي، شربــت دموعــي حتــى غــرق الحــزن 

في قلبــي واشــتدت عزيمتــي فقلــت في نفــي:

_ســأخرج في الغــد وأصرخ بأعــى صــوتي: أنــا العراقــي الــذي 

لا يمــوت برصاصــة الخائــن والمجــد والخلــود لشــهداء الحريــة في 

ســاحة التحريــر. 
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قِلادة ثاِئر ٢٥ أكتوبر

ــق  ــة ح ــن صرخ ــة م ــوي، هارب ــم تع ــن ث ــدو وم ــح تع الري

ــون الأحــرار  ــزل خجــا مــن نظــرات عي ــن، والمطــر لا ين الثائري

الصامديــن، يقبــض عــى أوراق الخريــف بكــف وينثرهــا بوجــه 

الــراق الحاقديــن، يحمــل بكفــه الأخــرى علــم العــراق الــذي 

ــوان  ــال بأل ــرُّ الرج ــن، يخَِ ــه الحزي ــة لوجه ــاء الكرام ــع م أرج

أديانهــم وطوائفهــم وقومياتهــم ســاجدين خلــف حــدود بــاد 

ــربَ: ــن، ســائلين ال الرافدي

- أي شباب يزينون صدورهم بقنابل دخان الموت؟.

ــم  ــن تناله ــوت، ل ــود لا الم ــرون لحضــن الخل يركضــون لا يف

يــد المــوت مــا دامــوا عــى طريــق حــب الوطــن الملغــوم بقنابــل 

الغــدر، لا يصدهــم دخــان مســيل للدمــوع الــذي يقبــض عــى 

أنفاســهم ويشــل حركتهــم ويخــرق رؤوســهُم، ثابتــن غــر 

راجعــن بقــوة إرادة لا تنثنــي تحــت مطرقــة الظلــم المتصدعــة 

ــارد عــى  ــة المــوت الب مــن ضرب صــدور الثائريــن. علقــوا قنبل

ــرح  ــم في م ــت ضمائره ــم وصفق ــم قلوبه ــم فحيته صدوره

ــت..  ــان. كُل صام ــة بالمج ــالم الرجول ــم الع ــو يعَُلِّ ــر وه التحري

ــون  ــى أن يك ــارس يتمن ــدو كومب ــى الع ــردِّد.. وحت ــف.. مُ خائ

في مربــع حريــة في ســاحات الاعتصــام التــي ترســم لنــا كل يــوم 
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ــب للوطــن، تســنده  لوحــة جميلــة رســمها ذات الثائــر المح

ــوك  ــوا مل ــالا أصبح ــب رج ــوة تنج ــب لب ــة بقل ــرأة العراقي الم

ــه:  ــم وحذرت ــن أحده ــت م الأرض. اقترب

-لا تعلكــه هــواي عــى صــدرك صديقــي لأن خــاف بيــه بقايا 

ــواد كيمياوية. م

ضحك ذاك الساخر من الموت وهو يقول لي:

- مو المهم شراح ايصير بيه المهم يرجع العراق.

ــور في  ــل جَسُ ــه كمُقات ــر بنفس ــر لا يفك ــروح ح ــب ب متصل

معركــة، خجلــت مــن تحذيــري لــه فدنــوت منــه أتلمســها 

وأتحســس بــرودة معدنهــا، نظــرت في عينيــه كأنهــا عينــا 

العــراق المنتفــض، رَبـَـتَ عــى كتفــه ومشــيت لأخــذ مربعــي في 

ســاحة الحريــة وأنــا مطمــن أن للعــراق صــدرا كــدرع لا يثقــب 

ــاة كريمــة.  ــه في الغــد عــى فجــر حي ولا يصــدأ سيســتيقظ علي
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الثائِر الذي لا يموت

لم يكــن يــرى ســوى الوطــن بعينــي طائــر حــر يحلــق عاليــا 

ــا  ــه فرح ــص كلمات ــاعر تتراق ــا كش ــزل به ــداد، يتغ ــاء بغ في س

بعينــي عــراق مســلوب كي يبــث فيــه الأمــل، يخطــط كمهنــدس 

ــرخ  ــدم، ي ــده المهُ ــران بل ــل عم ــة قب ــوس الخرب ــاء النف لإحي

ــن لســنين في تظاهــرات  ــب بحــق المظلوم ــدني يطُال كناشــط م

قمعــت بجــن الظالمــن الخائفــن، لم أره ولا تحدثــت معــه ولا 

ســمعته إلا بعــد أن نالــت منــه قنبلــة الغــدر المســيلة للدمــوع، 

ــن  ــوده طــارَ في نفــوس الثائرِي ــحر خل هشــمت رأســه لكــن سِ

ــزا للشــهداء  ــوم. رم ــب كل مظل ــورة في قل ــذور الث ــى زرع ب حت

ــى  ــوما ع ــراه مرس ــر ت ــاحة التحري ــت في س ــا تلتف ــح، أين أصب

ــو تكلمــت معــه  ــات. تمنيــت أن ل الحيطــان والقمصــان واللافت

أو مــررت بجــواره حينــا كان يهتــف بالجماهــر كي أشرب مــن 

ــن في  ــارقين الجالس ــه الس ــوف بوج ــي الوق ــا يمنحن ــه م كلمات

ــت  ــدأت وعرف ــن ه ــرت ح ــي تبخ ــن أمُنيت ــراء لك ــة الخ ضف

أننــي مُتخــم بســاع صوتــه عاليــا فَي وأراه في طريــق ثــورة ٢٥ 

ــذات التــي  ــا تحلــق في غرفــة ال ــه عالي ــر وأســمع ضحكات أكتوب

كانــت مُوحِشَــة لكــن صوتــه الــذي يخــرج مــن فــم الخلــود قــد 

ــئ وراء ســتار الباطــل  ــا يختب ــكل م ــي إدراكا محسوســا ل منحن
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وعاطفــة تغرقنــي بمياههــا البــاردة كي تصلبنــي ولا تصيبنــي 

ــان،  ــه الطغي ــوده بوج ــوة صم ــحذَ بق ــد شُ ــر ق ــة وفك بالميوع

ــو: وســمعته يقــول مــن خــال فيدي

- واحدنه أهم شي يخلي ذكر طيب.

ــر  ــد تجــاوزت الذكــر الطيــب إلى ثائِ ــك ق ــك أن ــي أجيب لكنن

ــن ســاحات  ــر وغيرهــا م ــوري في ســاحة التحري ــرة كل ث في ذاك

الصمــود، حفــرت فينــا معنــى حــب الوطن مــع إخوتك الشــهداء 

بعدمــا تناثــر حبــه بقــوة فــن الســنوات الماضيــة. جالســا أراك 

ــة، تشــبك يديــك وراء رأســك ومتأمــا مــا  ــاه دجل في قــارب بمي

ــن  ــرار. اب ــوب الأح ــورة في قل ــب وث ــن طي ــر م ــا الح ــه أيه تركت

ــر  ــا الثائِ ــوَة التــي لا تعــرف الخــوف، أيه ــك اللَّب ــوة أنــت، تل ثن

الــذي لا يمــوت في ضمــر وطــن يصــارع الوحــوش، الحــر وحــده 

ــد يركــض خائفــا في حضــن  ــا صفــاء الــراي والعب ــراك ي مــن ي

ســيده عندمــا يلمــح طيفــك في وجــوه الثــوار الذيــن لا يهابــون 

ــر لا يــرك ســاحة  المــوت كي يرجعــوا الوطــن للوطــن بقــوة ثائِ

الحريــة حتــى يقمــع العبوديــة بجملتــك الشــهيرة:

_ محد أيحب العراق بكدي. 
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حَمامة فوق تابُوت الشَهِيد

تحملــه أذرع الأحــرار في ســاحة التحريــر حيــث الثــوار 

ــيعونه إلى  ــة، يش ــارقين القتل ــاص الس ــه رص ــدون في وج الصام

ــم  ــدا في ف ــى خال ــل يبق ــه ب ــوت في ــذي لا يم ــر ال ــواه الأخ مث

تزفرهــا  التــي  الآهــات  الصيحــات وتكــرُ  تتعــالى  التأريــخ، 

ــش  ــن وتجه ــع الع ــر وتدم ــب كل متظاه ــل في قل إرادة المقات

نفــوس البعــض عــى الشــهيد الــذي حطــت روحــه عــى تابوتــه 

كحمامــة بيضــاء، الــكل صمتــوا وابتســموا في وجــه الحــزن 

ــهيد  ــدم الش ــار ل ــوف أن لا اندث ــه الخ ــوا بوج ــم صرخ ــن ث وم

ولا فنــاء لروحــه النائمــة في جســده الــذي ســيدفن في قــر؛ بــل 

ــى  ــن في اليمن ــه تنظــر بعين هــا هــي روحــه تحــط عــى تابوت

طمَُنْينــة صمــود إخوانــه واليــرى تــرى ضفــة الأشرار الأخــرى 

وهــي تطُمــر برمــاد شرهــا. تــاج التابــوت هــو الحمامــة البيضــاء 

التــي تمثــل الرمــز المقــدس لســلمية التظاهــر في بلــد لم يشــهد 

مثلهــا ولا في غيرهــا مــن قــوة إرادة لا يثنيهــا دخــان موقدهــم 

الــذي يطبخــون في جوفــه طبخــة الــر الحلــوة في قــدر أســود، 

يذوقونهــا فيقــول أحدهــم للآخــر لم تنضــج بعــد، يرمــون القــدر 

بمــا فيــه ويعيــدون الطبخــة مــن جديــد حتــى شــعروا بســم مــا 

ذاقــوا مــن طبخــات فاســدة كلهــا أعلنــت الاستســام أمــام ثــورة 
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ــا في  ــروح الشــهيد عالي ــة البيضــاء ب ــق الحمام ــر. تحُل ٢٥ أكتوب

ســاء بغــداد، تــرى التابــوت ينحــدر إلى المقــرة وتبقــى محلقــة 

ــرى أشــباه  ــرة للضفــة الأخــرى ت ــر، عاب في ســاء ســاحة التحري

الرجــال المرتديــن الأســود المقنعــن، الخــوف في عيونهــم والرعب 

ــن  ــن المتظاهري ــة ب ــات الفاصل ــى الصب ــط ع ــم، تح في قلوبه

ــل  ــر ب ــم لح ــس فيه ــم أن لا نف ــل تراه ــا ب ــغب، لا يرونه والش

كلهــم عبيــد ومأجــورون بفتــات مــال الســلطة، تطــر فرحــة في 

ــهيد  ــن وروح الش ــوق رؤوس آلاف المتظاهري ــة ف ــاء الحري س

تنظــر بعينيهــا نــر الثــورة الــذي تحقــق منــذ اليــوم الأول لهــا 

ــة فائــق حســن وهــي تقــول: حتــى حطــت عــى جداري

- ها قد وجدت الجدار الذي أنتمي إليه.
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الحُب في قلبِ التحرير

ــر وهــي  ــر إلى ســاحة التحري ــذ ٢٥ أكتوب جــاءت تركــض من

تحمــل عدتهــا مــع زمــاء لهــا في المستشــفى كي تــداوي جــراح 

المتظاهريــن وتنعــش قلــوب المختنقــن بدخــان حــارق للعيــون 

وجــارح للصــدور، تركــت مــع الكثيريــن والكثــرات مــن أطبــاء 

ــا  ــن بم ــر مكترث ــة غ ــات الوظيف ــن وممرض ــات وممرض وطبيب

ــزور  ــن ت ــفية. لم تك ــة تعس ــراءات إداري ــن إج ــم م ــيتخذ به س

جانــب الرصافــة إلا مــا نــدر، بيتهــا وعملهــا في جانــب الكــرخ، 

ــش  ــي تعي ــل الت ــلم العوائ ــد إلى س ــت يصع ــا اتيكي كل حياته

كالبرجوازيــن لكــن حــن ســمعت صــوت الوطــن يــرخ بحناجر 

ــاون في  ــوت لم تته ــدر ودخــان الم ــن برصــاص الغ ــه المصاب أبنائ

الركــض لضفــة المنتفضــن حيــث ســاحة التحريــر التــي تجمــع 

شــباب وشــابات ضفتــي بغــداد. لم تشــعر بقدميهــا كيــف 

يســوقانها إلى ســاحة معركــة الحريــة، قلبهــا يتســارع لكنــه 

صلــب لا يخــاف، مــن النهــار حتــى الليــل مــع زملائهــا تــداوي 

ــهداء  ــى الش ــع ع ــذرف الدم ــن وت ــش المختنق ــى وتنع الجرح

المقتولــن برصــاص أســود لا يثنــي عزيمــة الثائرِيــن. مَــلَّ الأهــل 

ــة  ــن الصُدْف ــر لك ــاحة التحري ــن س ــا م ــن انتزاعه ــاء م والأصدق

أوقفــت فيهــا الزمــن وانتزعتهــا مــن لبــاس النظــرة الفوقيــة التي 
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كانــت تنظــر بهــا لثلــة مســحوقين بالفقــر، حــن وقــف شــاب 

يلبــس كمامــه، عينــاه تحرقــاه بشــدة، رشــت الــدواء فيهــا، ومــا 

أن ســحب الكمامــة البيضــاء مــن نصــف وجهــه حتــى شــعرت 

ــذي  ــب هــذا الشــاب ال ــا لحُ ــا عــى رفضه ــا يــرب ندم بقلبه

رفضتــه قبــل ســنة بالرغــم مــن حبهــا لــه لكــن كبرياءهــا وقــف 

حاجــزا بينهــا وبينــه، لا لســبب بــل فقــط لأنــهُ فقــر المــال ومــن 

عائلــة بســيطة لا نفــوذ لها ســوى الســمعة الطيبة. مــا أن أرادت 

الهــرب مــن عينيــة الدامعتــن حتــى قــال لهــا:

- وين رايحه وعايفتني مرة ثانية؟. 

لم تتمالــك نفســها حتــى شــعرت بقلبهــا يجهــش بالبــكاء قبــل 

ــوق  ــوت مخن ــة بص ــه قائل ــرت في عيني ــن. نظ ــا الدامعت عينيه

بالنــدم:

- أني أسفه.

ــن  ــه ع ــت غايب ــه جان ــت، كل ــام راح ــى أي ــفين ع - لا تتأس

ــب. الحُ

مسكت يده وقالت له:

- مــن شــفتك كرهــت ذيــج البنيــه الي رفضتــك، كلــه أنانيــة 

ونظرتــه فوقيــة متعــرف بــس الاتيكيــت والفلــوس.

- هــذا ســحر حــب الوطــن كشــف معدنــج الحقيقــي 

ومعــدني، مــا بقــت طبقيــة ولا نظــرة فوقيــة كلــه ذابــت بهــاي 

ــة.  ــكُل عفوي ــض ب ــب بع ــه انح ــورة إلى خلتن الث
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مسحت دموعها، ابتسمت تقول فرحه:

- اني احبك بكد العراق.

- وأني احبج بكد متظاهرين ساحة التحرير.

ــف نصــب  ــا خل ضحــكا وكفاهــا متشــابكان، يســران في م

ــا  ــاضر بوقفته ــران الح ــاضي وين ــيقتلان الم ــث س ــة حي الحري

ــة  ــن ويرســان المســتقبل بريش ــف مــع المتظاهري ــا بكت كتف

ــر. ــب التحري ــب في قل الح
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امرأتان من مياه الحُرِّيَّة

تركتــا البيــت، التحقتــا بأبنائهــا، تنفســتا بعمــق وزفرتــا 

حــرات المــاضي، لكــن قبلهــا نظرتــا إلى البيــت كي تخطفــا شــيئا 

يســاعد في دفــع عجلــة أكتوبــر للأمــام، كل شيء في ســاحة 

التحريــر إلا الغســالة التــي حملــت عــى أكتــاف الأم العراقيــة كي 

يكــون مكانهــا في بيــت العــراق )ســاحة التحريــر(. جلســتا عــى 

ــام أقدامهــا، تصرخــان بأعــى صــوت:  ــه والغســالتين أم رصيف

- جيبوا ملابسكم حتى نغسلهن.

ــام  ــذي ق ــاء الوجــود ال ــدت روح حــب الوطــن في دم تصاع

مــن قــر العبوديــة، حيــا المرأتــن اللتــن خلقتــا مــن ميــاه دجلــة 

الحــرة بــروح تســبح عــى ضفتيهــا في القلــب والضمــر، تغســان 

عــرق جهادهــم ضــد الطغيــان الأعمــى وتبكيــان حــن تشــان 

دم الشــهيد والجريــح وتلعنــان دخــان الأبالســة المنســوج بملابس 

ــة الحــرة  ــران مــن عطــاء ينبعــان مــن دجل الأبطــال، إنهــا نه

التــي تغنــي مكنوناتهــا نشــيد العــراق الشــامخ فــوق كل انتــاء. 

يــرب المتظاهــر الثائـِـر مــن مــاء الحريــة حــن يســتلم ملابســه 

نظيفــة كالعطشــان الــذي يرتــوي مــن كفــي عابــر ســبيل لكــن 

هاتــن المرأتــن ليســتا كعابــر ســبيل بــل روح الوطــن كرمــز لــأم 

العراقيــة التــي لا تتهــاون حــن تصيبنــا المصُيبــات التــي ســتموت 
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ــة( بقــوة ســاعدي  جميعهــا غرقــا في مقــرة نهــر الحريــة )دجل

المرأتــن المخلوقتــن مــن ميــاه نهــر )دجلــة( الحريــة.
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أَمِيرة الحُرِّيَّة النائِمة

العــن تمتلــئ بمــاء الكبريــاء، والفــم يصمــت لطبــل الكرامــة، 

ـة  يّـَ والأذن تســمع ملائكــة الســاء تغنــي أغنيــة أمَِــرة الحُرِّ

النائمــة. لم أصــدق أننــي أرى تلــك الطبيبــة تفــرش مــن الرصيف 

في ســاحة التحريــر سريــرا لهــا تريــح بدنهــا مــن إســعاف إخوتهــا 

المتظاهريــن، هــي مــاك الرحمــة ببــدن إنســية ترفــرف روحهــا 

ــي عــاث  ــه الت ــاء العــراق الصارخــن بوحدت ــار وراء أبن ــل نه لي

بهــا سراق الأحــام عبثــا لســنوات مضــت. بنــت بغــداد أمــرة في 

حضــن ســاحة تحريــر، تنــام وقلبهــا مفتــوح العينــن وضميرهــا 

حــارس يقــف بظهــر المتظاهريــن، تنــام مفتوحــة عينــي الــذات 

القلقــة عــى أرواح إخوتهــا الواقفــن بوجــه دخــان غضــب 

السياســيين، لا شيء أنــا في حــرة الأميرة النائمــة، من أنا في حضرة 

ــلميين.  ــراح الس ــات لج ــدات والمطيب ــات الصام ــة العراقي مملك

ولدتــك ملكــة في بــاط المــرأة العراقيــة القويــة الإرادة وتوجــك 

أبــوك العــراق بأعــرق تــاج عــى وجــه التأريــخ، ترتــدي الدكتــورة 

صدريــة وكمامــة بيضــاء، وتحمــل الــدواء، حتــى أصبحــت شــوكة 

في عيــون اللعُنــاء والأعــداء. طالــت وقفتــي فقــررت الذهــاب كي 

ــراني واقفــا  ــل أريدهــا أن ت ــا مهــزوم أنظــر إليهــا ب ــراني وأن لا ت

عــى بوابــة مملكتهــا كي لا يدنــو منهــا أحفــاد الــر.
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مَسرحي على خَشَبة الحُرِّيَّة

الوطــن  بحــب  الصارخــة  الفرحــة  الحشــود،  في  يحُــدق 

ويســمع أجمــل الهتافــات التــي تغلبــت عــى أعظــم الحــوارات 

التــي حفظهــا في كافــة المسرحيــات. تنفــس هــواء الحريــة بعــد 

أن خنــق روحــه صمــت الخــوف الجمعــي، مصــدوم ومتفاجــئ 

ــع  ــرج في مرب ــدة، متف ــر المجي ــام أكتوب ــش أي ــه يعي ــرح لأن وف

متظاهــر صامــت يحــاكي نفســه التــي وجــدت بــر الأمــان بعــد 

طــول تيهــان. يشــعر بــالأرض تهَْتـَـزُّ تحــت قدميــه مــن خطــوات 

ــا  ــع له ــوات تخش ــة وأص ــر المتقاطع ــاحة التحري ــري س متظاه

الســاء. يــرى المــرح الــدوار في معهــد الفنــون الجميلــة صامتــا 

ومعتــا وكئيبــا لا حيــاة فيــه بعــن والأخــرى تــرى مــرح 

الحريــة حيــا وواقفــا عــى دعامــات الإرادة المبنيــة مــن طابــوق 

ــون  ــه ممثل ــف كواليس ــئ خل ــدي، يختب ــي وأك ــومري وباب س

فاشــلون حائــرون بحــرق خشــب ســنديان مــرح الحريــة الــذي 

ــن في ظلمــة كابوســهم. تحــدث إلى نفســه  ــار المختبئ ــه ن تخاف

بفخــر:

ــوا ممثليهــا عــى أبوابهــا  - أغلقــوا المســارح جميعهــا واصلب

ــى  ــاهدا ع ــا ش ــن مخرجيه ــوا م ــا واجعل ــر كُتَّابه ــوا ح وجفف

ــور  ــف تث ــم كي ــم نتعل ــم، منك ــي فيك ــث الوع ــم في ب عجزه
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النفــس في مــرح الحريــة حيــث لا قنــاع ممثــل الــذي ســقط 

ــة. ــام وجــه الحري أم

ظـَـلَّ يحُــدق في عيــون أبــو التوكتــك والمســعفين والثــوار 

ــة،  ــدور القتل ــاص في ص ــا رص ــق كأنه ــوات تنطل ــن بأص المحتج

ــاه البحــر الهائــج الــذي ســيلفظ الســارقين  يســبح بعيــداً في مي

مــا وراء كواليســهم المظلمــة. قضــوا عــى كذبــة المسرح الســاخر 

والضاحــك عــى نفســه الــذي ينحــدر في مــا وراء الجمهــور 

ــوري.  الث
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رَسّام جِدَارية أكتوبر

حــن نــزل الرســام نفــق بــاب الشرجــي مــع أصدقائــه، ظَــلَّ 

ــة  ــارات المخطوط ــا العب ــي تملؤه ــق الت ــداري النف ــر إلى ج ينظ

ــاركاً  ــه، ت ــى وجــده في منتصف ــة، يبحــث عــن مــكان حت بعفوي

رســامين أو ثلاثــة يرســمون عــى جانبــي جــدار نفــق بــاب 

الشرجــي. شَــمرَ عــن ســاعديه تحــت قبــة الليــل البهيــم والتــي 

زينتهــا الألعــاب الناريــة المنفلقــة فــوق رؤوســهُم وجمهــرة 

ــوة،  ــن رب ــاري م ــر الج ــاء النه ــرون ك ــن يم ــن الذي المتظاهري

يزيــح الخــوف والقلــق مــن الذيــن يتربصــون بهــم خلــف صبات 

ــيل  ــة المس ــدة مكافح ــال وح ــه المج ــح ل ــة. فس ــور الثلاث الجس

ــم  ــر الملث ــط الثائِ ــتية. خط ــور اللوجس ــاعده بالأم ــوع وس للدم

ــرون  ــه المتظاه ــن خلف ــر وم ــورة 25 أكتوب ــه لث ــزا ل ــذي رم ال

الحاملــون للعلــم العراقــي، يحيــط بــه صديقــه الكاتــب وزميلــه 

ــن تشــكيليين  ــة م ــون الجميل ــد الفن ــه في معه المسرحــي وطلاب

ــون الأبيــض وحــن  وموســيقيين، يســاعدونه بطــي الجــدار بالل

ــوان  ــة أل ــه علب ــكون ل ــم يمس ــبي القدي ــدرج الخش ــد ال يصع

ــا،  ــارك حينه ــق المش ــن الفري ــت م ــرة، وكن ــتيكية الصغ البلاس

فشــعرت أني أقــدم شــيئا للثــورة معنويــا يمــد الثــوار بقــوة 

الصمــود كــا مــدني بقــوة إرادة جديــدة بإثبــات ذاتي كعراقــي 
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ومهنــدس ألبــس قبعــة بلاســتيكية خاصــة بالمهندســن والتــي لم 

أرتدهــا منــذ أن تخرجــت قبــل ١٤ ســنة، حينهــا شــعرت أننــي 

أمــارس عمــي الــذي لم أمارســه بســبب قاطعــي جســور بغــداد. 

أنظــر بعيــون الموســيقي الــذي يحثــه الرســام عــى طــي الأماكن 

العاريــة مــن اللــون والمسرحــي يصــور أو يأتينــا بالطعــام، 

وأحــد طلبتــه تركــه يرســم المطعــم الــركي دون أن يوجــه لــه أي 

ــرب  ــن أن ي ــن الماري ــأله أحــد المتظاهري ــى س ملاحظــات حت

بفرشــاته ليضــع بصمتــه، أعطاهــا دون تــردد كي يشــعر بنفســه 

أنــه دَقَّ طابوقــة جديــدة في بيــت الوطــن الجديــد. نــالَ التعــب 

ــا  ــر والتقطن ــة أكتوب ــام جداري ــا أم ــا لكــن حــن وقفن ــه ومن من

صــورة تذكاريــة شــعرنا أننــا كلنــا رســامون بقــوة ثــورة الرســام 

ــطل  ــل س ــو بحم ــاهم ول ــن س نَ كل م ــذي دَوَّ ــه ال ــى نفس ع

الألــوان عنــد الإعلاميــن. هكــذا ثــار رســام عــى نفســه بنكــران 

ــورة في حضــن الأمــل.  ــع الث ــه وبقــوة فرشــاته دف ذات
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النائِم على رَصيف الحُرِّيَّة

وجــد عشــه بعــد ضيــاع طويــل، يحلــم بوطــن حــر، محــرر 

ــق  ــف في نف ــى رصي ــم ع ــو نائ ــج وه ــود، لا ينزع ــن كل القي م

بــاب الشرجــي مــن هتافــات الجماهــر، وأبــواق التوكتــك، 

يغــرق في قلــب صــوت العراقــي الحــر، أنظــر لــه بفخــر وبعــزة 

وبكرامــة أرجعهــا لنــا مــع انتفاضــة زملائــه المتظاهريــن، عجــب 

يلفنــي في دوامــة الحريــة التــي لا تهــدأ ولا تهجــع، أشرب مــن 

ــي، لا  ــفتي روح ــس ش ــل يبّ ــش طوي ــد عط ــظ بع ــه اليق حلم

أعــرف؟... أتصــور أننــي في حلــم وليــس هــو؟!. ترفــرف روحــه 

لضفــة النــر كي تريــح الأخــرى الصابــرة والواقفــة بوجــه دخــان 

ــاط  ــى بس ــة ع ــة القلق ــه اليقظ ــه أمَ ــياطين، تأتي ــجائر الش س

ــق والخــوف تترجــاه: منســوج مــن القل

- ارجع للبيت يمه أخاف عليك.

يبتسم بعينين مغمضتين:

- لا تخــافي عليــه إني بحضــن الوطــن نايــم؛ جربايتــي رصيــف 

التحريــر وبطانيتــي مــن خيــوط الحريــر ومخــدتي صبــت 

ــر.  التحري

تبقــى لا تنــام ويبقــى في حلــم اليقظــة الــذي ســيغمض 

ــة. ــزة والكرام ــيء بالع ــت م ــي أمــه في بي عين
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شَهِيد شارِع الرشيد

لم يكــن يــرى ســوى عينــي الوطــن الحزينتــن، يتفجــر قلبــه 

بعنفــوان الحيــاة التــي يريــد أن يجرهــا مــن فــم غــول العــر، 

ــق  ــراوده أو قل ــوف ي ــه، لا خ ــس عنفوان ــه بنف ــه صديق يرافق

ــيد،  ــارع الرش ــن ش ــحاب م ــة للانِسِ ــو للحظ ــرَدََّدُ ول ــه يَ يجعل

ــه كي لا  ــه الممســك ب ــه صديق ــن ورائ ــه وم ــوذ بأحــد أعمدت يل

ــان  ــن دخ ــه م ــيل دموع ــة، تس ــاص القتل ــى رص ــون في مرم يك

ــو  ــذر نح ــون بح ــم يتقدم ــة وه ــن الخائف ــراخ التنان ــاس ف أنف

المتظاهريــن الصامتــن في وجوههــم الملثمــة خوفــا. كلــا ســحبه 

رفيقــه رجــع وهــو يرمــي الحجــارة أو بطُُــل بيبــي كي يبعدهــا 

عــن أرض الاعتصــام الســلمي. مَــرت الدقائــق وهــو مــع رفقائــه 

في كــر وفــر لكــن رصاصــة مــن بندقيــة الغــدر اخترقــت صــدره 

دفاعــا عــن وطــن مثخــن بجراحــه لا يريــده أن يعــاني برصاصــة 

أخــرى، ســقط في وســط شــارع الرشــيد وهــو يــرى ســاء بغــداد 

ــه  ــس بطــران روح ــدوء، فأح ــا به ــوم فيه ــابحة الغي ــه س صافي

ــوت.  ــة لا يم ــر أم ــة في ضم ــه محلق ــوت، باقي ــي لا تم ــا الت فيه

ــه  ــك لينقل ــوار إلى توكت ــع الث ــه م ــد أن حمل ــه بع ــي صديق يب

ــه تمطــر  ــم وعيون بتكــي، أسرع صاحــب التكــي العجــوز به

ــه ليقــول لصديقــه: عــى خدي
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- شوف موبايله حتى تتصل بأهله.

نفــش جيوبــه فلــم يجــد ســوى ربــع دينــار وجنســيته، صفق 

العجــوز كفيــه وســأل صديقه:

- ليش هذا بجيبه ربع )250 دينار(؟!.  

من وراء بكائه قال له صديقهُ:

- كلي ادفع كروتي لأنه ما عندي والربع أرجع بي.

ــه  ــي صديق ــن ذراع ــهيد ب ــي والش ــت في التك ــم الصم ع

ــول: ــو يق ــود وه ــى المق ــان ع ــوز ترتجف ــدا العج وي

ــار. راح  ــع دين ــية ورب ــوى جنس ــك س ــاب لا يمل ــذا الش - ه

ــم. ــن بيك ــن للوط ــع الوط يرج
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أمُ الغيرة تحتَ جِسر السنك

ــر  ــت جِ ــا تح ــرا جريح ــن رأت ثائِ ــمَّ ح ــكل ه ــزت ب قف

الســنك، تعــدو بجناحــن لا قدمــن، عزيمتهــا تنحنــي لهــا الجبال، 

ــذي  ــداد ال ــة في بغ ــوم القيام ــل ي ــدرداب طب ــرب ك ــا ي قلبه

ضرب بكفــي ثــوار أكتوبــر. تســر عــى حافــة الجِــر التحتيــة، 

لا مــكان للخــوف في قلبهــا الــذي اختنــق مــن أنفاســها الغيــورة 

عــى جريــح ممــدد وتحتــه هاويــة ترميــه في دجلــة التــي تريــد 

أن تحضنــه، لكــن المســعفة المــاك بيديهــا أســعفته حتــى غــارت 

دجلــة منهــا وجــرت بمياههــا هائجــة تغنــي في أعماقهــا:

- مــاك الحريــة طيــب جــراح ثائــر تشريــن قبــل أن يســقط 

في قلبــي المــيء بالحَْــرْةَِ عليــه. 

ــوه  ــه، حمل ــدت جراح ــرى، ضم ــة الأخ ــه إلى الضف ــارت ب ط

وهــي تتبعــه بلهــاث أنفاســها الــذي بــرد بفتــح عينــي الجريــح، 

ــا  ــكرها ولكنه ــه يش ــك كأن ــا في التوكت ــر له ــو ينظ ــم وه ابتس

ــه بكفهــا الأبيــض كقلبهــا الأبيــض المــدرع بالشــجاعة  لوحــت ل

ــا: ــن وراء لثامه ــه م ــول لأصدقائ لتق

- اخذوا للمستشفى ولا تخلو يرجع.

اختفــت ابتســامته وعاتبهــا بملامــح المقاتــل الــذي يــأبى تــرك 

ــرْةَُ ومشــت في وســط المتظاهريــن وهــم  المعركــة، خنقتهــا العَ



36

يحيونهــا بصــوتٍ واحــد:

أم الغيرة.. أم الغيرة.. أم الغيرة.. 
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بائع شاي في نَّفَق باب الشرجي

ــم  ــاس ث ــات والســر في وســط الن ــن الهتاف ــس تعــب م جال

الاســتقرار بجانــب صديقــي الرســام وهــو يرســم جداريــة 

أكتوبــر، اشــتهيت الشــاي لــي أدخــن ســيجارة، التفــت في وســط 

ــت  ــد، رجع ــة، لم أج ــا بالحري ــدح حناجره ــي تص ــر الت الجماه

أتأمــل صديقــي يرســم أعظــم وأنبــل موقــف رســمه في جــوف 

نفــق ســاحة التحريــر. فاجــأني طفــل في الثامنــة أو التاســعة مــن 

عمــره، ملابســه رثــة وهــو يقــول لي:

- عمو جاي ابلاش.. أتريد.

ــاء  ــراء الأغني ــرم الفق ــن ك ــر م ــرا في بح ــاكتا ومبح ــت س بقي

ــه: ــدق فأجبت ــة، لم أص ــهم الغني بأنفس

- بس احنه ستة وميصير ابلاش.

-حتى لو عمو ويصير ابلاش.

ــا لســت في فيلــم أو مشــهد أســطوري مــن مسرحيــة بــل  أن

أنــا في نفــق بــاب الشرجــي خلفــي الرســام ومــن أمامــي يــري 

ــرٌِّ أن  ــون. كل هــذا وهــو مُ ــه العراقي ــة يســبح في ــر الحري نه

يعطينــي شــايا.

سألته:

- أنت منين؟. 
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- مو مهم.

أخــذت منــه الســتة أكــواب، لكــن دمعــة في عينــي ترقرقــت 

ــعرت  ــي ش ــي الت ــى نف ــل ع ــه ب ــفقة علي ــن ش ــا لم تك لكنه

ــوات  ــع خط ــا بض ــا. خط ــاد بكرمه ــن الاعتق ــم م ــا بالرغ ببخله

: ــرٌِّ ــا مُ ــه وأن ــي ناديت لكنن

-أنت منين؟.

التفت بابتسامة طفل ساخر لا يعرف الخوف:

- أني من ساحة التحرير.

ــي،  ــا مقلت ــي ابتلعته ــرم ودمعت ــيء بالك ــايه الم ــفت ش رش

ــي: ــت لنف وقل

-الله اكبر يا عراق شكد بيك أحرار.
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عَنقَاء ساحة التحرير

في صبــاح خريــف ال ٢٥ مــن تشريــن الغائــم بغيــوم خريفــه 

الرماديــة، جالــس ذلــك الشــاب في بيتــه صامــت، خَــا مــن أهلــه 

المنتفضــن في ســاحة التحريــر. البــؤس والإحبــاط طوقــه بدخــان 

ــاتةَ، يفــرك يديــه، ترمــش عينــاه، يزفــر نَّفَــس الحَْــرْةَِ عــى  الشَّ

ــع  ــن مذي ــه م ــم أذني ــم، ص ــى منه ــن والجرح ــباب المقتول الش

الأخبــار الــذي مــأه بالحــزن وطــرد الخــوف مــن قلبــه، يتلمــس 

بكفيــه بــرودة كرســيه المدولــب، ســابحا في هــواء ثقيــل مــيء 

بأنفــاس الصمــت الســقيم. دفــع بكفيــه عجلتــي كرســيه، موليــا 

ظهــره للتلفزيــون، خارجــا إلى الشــارع الفــارغ مــن الـْـاَرَّةَ، 

يــرى فتيــل الدخــان الأســود، ويســمع هتافــات المنتفضــن التــي 

شــحذت شــجاعته واســتفزت حماســته، ينظــر لبنطلونــه الفــارغ 

ــق  ــه وانطل ــون تحــت فخذي ــه، طــوى قــاش البنطل مــن رِّجْليَْ

بضربــه عجــات كرســيه المدولــب بقــوة ذراعيه. لا يشــعر ســوى 

ــخنت  ــي س ــه الت ــار قلب ــر ن ــج جم ــارد يهي ــف الب ــواء الخري به

إرادتــه المقموعــة بقطــع رِّجْليَْــه، قليــل مــن الـْـاَرَّةَ يســألونه إلى 

أيــن؟ وغيرهــم يريــدون مســاعدته بدفــع كرســيه لكنــه صامــت 

لا يجيبهــم ويرفــض بنظــرة غضــب مــن عينيــه لــكل مــن يدنــو 

منــه يريــد دفعــه بــدلا مــن ذراعيــه. الدقائــق تلــو الأخــرى لم 
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ــنْ  ــا رجْلَ ــر ب ــى وصــل ســاحة التحري ــا حت يشــعر بتعــب فيه

ــواء  ــقت ه ــي استنش ــه الت ــذاتي لنفس ــود ال ــك الوج ــه يمل لكن

ــة  ــة بإعاق ــة الذاتي ــة العبودي ــذ غرف ــح نواف ــذي فت ــة ال الحري

جاءتــه مــن انفجــار ســيارة مفخخــة قبــل ســنوات مضــت لكنــه 

رفــع العلــم العراقــي بيــده وهــو يهتــف:

- أريد وطن.. أريد وطن.

لم يطلــب أطــراف اصطناعيــة أو معونــة ذاتيــه تســاعده 

ــنِْ غــر كســيحتين، يعــاني  ــا برِّجْلَ عــى تجــاوز إعاقتــه بــل وطن

ــن  ــع المتعصب ــق يبل ــدو في طري ــة، يع ــيَْ الحري ــن سراق رجّْ م

والطائفيــن. لم يشــعر بكرســيه بــل برجْــيَْ طائــر حُــر لا مســت 

أرض ســاحة التحريــر وجناحــن مــن ريــش أبيــض يلاعبهــا في 

وجــه المتربصــن لبغــداد. زاَدَ المتظاهريــن إصرار وحماســا وعــزة 

ــاء حينــا رأوه يهتــف مــن كــرسي الإعاقــة، حتــى ســقط  وكبري

أحــد الشــباب مختنقــا بدخــان قنبلــة مســيلة للدمــوع، ســحب 

قوطيــة البيبــي مــن ســلة في ظهــر كرســيه، نهــض المتــألم وأحنى 

ــتعيد  ــي كي يس ــه البيب ــى وجه ــكب ع ــو يس ــه وه ــره ل ظه

تنفســه وبــره، شــكره الشــاب:

- اشكرك أخويه ورحم الله والديك.

تركــه يركــض لمعــاودة الكــرة مــرة ثانيــة في مواجهــة جديــدة. 

بــى في كرســيه لا لــيء بــل لأنــه لم يــر الإعاقــة في عينــي مــن 

ــا  ــن في ــه بقدم ــي مثل ــاب طبيع ــي ش ــل رآه بعين ــاعده، ب س
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مــى. ســحر ســاحة التحريــر أنهــا تحتضــن الأحــرار ولا ينظــر 

كل منهــم للآخــر إلا بمــدى صرخــة الحــر فيــه. شــعر أنــه نهــض 

ــر  ــر ح ــروح طائ ــا ب ــاء مليئ ــر العنق ــنين كطائ ــاد الس ــن رم م

يخفــق بجناحيــه فــوق غيــوم الدخــان في نفســه التــي هتفــت 

ــا بوجــوه سراق الأحــام المنزعجــن: ــا لديه وصرخــت بأقــوى م

- عاش العراق.. عاش العراق.. عاش العراق.. 
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طائِر جدارية الحُرِّيَّة

ــر  ــا، ينظ ــة فيه ــوات لا رجف ــو بخط ــه يخط ــن بيت ــرج م خ

ــرط  ــن ف ــده م ــى خ ــز ع ــارة لا تقف ــة ح ــا دمع ــن فيه بعين

كبريائــه وعزتــه عــى وطــن لم يقتــل بعــد حتــى يــذرف الدمعــة 

عليــه، تلمــع في مقلتيــه بغضــب صرخــة مكبوتــة، يشــعر بعروقه 

ــة في  ــراق بحرق ــم الع ــى عل ــض ع ــا، يقب ــاراً ألهبته ــور كأن ن تف

ــن  ــن أي ــم عــن حكمــة لا يعــرف م ــة، صمــت ين ــه الفتي قبضت

ــه  ــون علي ــن يضحك ــه م ــلمية بوج ــه الس ــرت ثورت ــه؟! أط أتت

مــا يمارســه مــن لعــب البوبجــي أو البنطلــون الطافــر أو قصــة 

ــوة  ــه بق ــه ووطن ــوا حلم ــن سرق ــراق الذي شــعره، ليفاجــئ ال

ــاب  ــاشى في ضب ــدأ يت ــذي ب ــه ال ــاء حلم ــه، فض ــوان إرادت عنف

دخــان ســيجارهم الكــوبي المــروم عــى أوراك العــذارى. يــرع 

ــم  ــر، فل ــر لا أن يس ــد أن يط ــه، يري ــع أقران ــات م ــن الطرق ب

تكفــه الخطــوات كي يبلــغ ســاحة التحريــر في ذلــك النهــار مــن 

تشريــن الأول حيــث ســيكون خريــف سراق الأحــام. هتــف مــع 

الهاتفــن وهــو عــاري الصــدر وملثــم بعلــم العــراق ليــس خوفــا 

بــل وجهــا موحــدا ضــد كل الوجــوه المنتميــة لألــوان ذات غايات 

عقائديــة وقوميــة وفردانيــة. لكــن فجــأة بــدأ الــرب والتفريــق 

للتظاهــرة، يتراجــع مــع المتراجعــن ويهــب مــع خطــوات إخوانــه 
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ــر  ــور يم ــم بوجــه سراق الأحــام كــرب صق الصادحــة أصواته

في مدينــة خربــة. جحظــت عينــاه، رجــف قلبــه للحظــة، وهــو 

يقــول:

- يضربون طلقات علينه، ليش؟!!.

ــه  ــة الأم ــوا في حديق ــد أن تفرق ــن بع ــع المتظاهري ــأ م اختب

فهــو  التراجــع،  عــدم  عــى  إصرارا  ازداد  الطــران،  وســاحة 

اللامنتمــي ســوى لنخيــل العــراق وشمســها التــي ألهبــت قلبــه 

الشــجاعة وميــاه دجلــه التــي ســقت روحــه العطشــة بصرخــة 

ــن  ــل م ــح والقتي ــقط الجري ــام، يس ــه سراق الأح ــا بوج أطلقه

حولــه وهــو يلــوذ بصبــة كونكريتيــه، مشــهد تراجيــدي لم يــره 

ســوى في الأفــام، يعتــره الألم وهــو محبــوس في قفــص الخــوف 

لكــن شرارة الــذات الثوريــة فيــه جعلــت مــن قبضتــه مطرقــة 

حطــم بهــا حديــد قفصــه كــا في جداريــة الحريــة التــي ينظــر 

ــذي نــر  ــه وطــار الحــام ال ــا كيــف خلعــت باب للقفــص فيه

ــرأة  ــكل ج ــف ب ــن. وق ــعب الرافدي ــوق ش ــة ف ــام والحري الس

ــه  ــر بأنفاس ــه أك ــة الل ــن وراء كلم ــف م ــو يهت ــجاعة وه وش

ــة: الملتهب

- وينك يالقناص.. وينك يالقناص.. إني هنا وأريد وطنا.

رمشــت عينــاه، ورأســه عــى إســفلت ســاحة الطــران، 

انســلخت روحــه بهــدوء مــن جســده المنهــك بالــرب والجراح، 

طــار فــوق المتظاهريــن مــع سرب المستشــهدين، يــرى جســده 
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محمــولا عــى أكــف الأحــرار الشــبان، يــرى القناصــة الملثمين ولا 

يــرون طائــر الحريــة، حــط عــى جداريــة الحريــة لفائــق حســن 

وتحقــق الحلــم بعــد ســنين طــوال مــن مســح طيــور الجداريــة 

التــي كانــت تبحــث عــن مــكان، ليجــد مكانــه طائــرا حــرا خالدا 

ــن  ــن وراءهــم، ل ــوا الرصــاص والذي ــن أطلق ــر م ــر في ضمائ ينق

ينامــوا أو يســريحوا مــا دام الشــاب العراقــي بوجــوده المــادي 

صــوت الحريــة وبعــد استشــهاده هــو طائــر جداريــة الحريــة.
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ميلاد وحسن أبو التوكتك

عاشــت نصــف عمرهــا في لنــدن وتصــورت أنها انســلخت من 

جلــدة وطنهــا الــذي لم يعــرف الاســتقرار بعــد ســقوط النظــام، 

ســبعة عــر ســنة في الغربــة لم تفكــر يومــا بالرجــوع إلى بغــداد، 

لكــن مــا يحصــل في ســاحة التحريــر شــيئا مــن المعجــزة التــي 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــع ع ــر، تتاب ــباب أكتوب ــوة ش ــت بق تحقق

الاجتماعــي مــا يحــدث مــن فــرح وحــزن عــى الشــهداء، بكــت 

حــن رأت شــبابا يقتلــون بدخانيــات الســلطة الغاشــمة وفرحــت 

حــن شــعرت أن لهــا وطنــا توحــد بقــوة إرادة شــعب الــكل ظــن 

أنــه مــات. يــوم بعــد يــوم وأســبوع بعــد أســبوع حتــى قــررت 

أن تــزور بغــداد بعــد ســنوات طــوال ســتحط ترحالهــا في حضــن 

العــراق الدافــئ. حزمــت حقائبهــا وهــي متلهفــة لشــم هــواء 

بغــداد الحــرة. ارتجفــت حــن نــادوا عــى رحلتهــا في تركيــا إلى 

بغــداد، لم تحملهــا قدماهــا لركــوب الطائــرة بــل طــارت روحهــا 

قبــل جســدها في أعــالي الغيــوم لتحــط في مطــار بغــداد. عيناهــا 

تصــب الدمــع وهــي تشــم هــواء معركــة الحريــة التــي جذبتهــا 

إلى ســاحة التحريــر في نفــس اليــوم بعــد أن تركــت حقائبهــا في 

بيــت جدهــا، توســلوا لهــا بــأن تبقــى لترتــاح لكنهــا رفضــت. لا 

تعــرف كيــف وصلــت لســاحة الخــاني، صامتــه ومذهولــة مــن 
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ــن  ــاني م ــاون والتف ــة بالحــب والتع ــوار المليئ ــاة الث صخــب حي

أجــل القضيــة. كلــا أرادت أن توقــف أبــا توكتــك مَــرَّ بجانبهــا 

مسرعــاً، كانــت أمنيتهــا أن تركــب بهــذا التوكتــك العجيــب ومــا 

يحملــه مــن غــرة وملاحــم في أرض التحريــر. فجــأة توقــف أبــو 

توكتــك ونــادى عليهــا:

-اصعدي اوصلج لتحرير.

بقيــت واقفــه متحجــرة عــى خطــوة مــن تحقيــق أمنيتهــا، 

صرخ بهــا:

- اصعدي أبلاش.. والله أبلاش.

الحلــم حقيقــة ومــا ســمعته عــن غــرة أبطــال التوكتــك ليس 

ــطء  ــت بب ــا، فخط ــعر بدنه ــى اقش ــه حت ــعر ب ــراه وتش ــا ت ك

وصعــدت وهديــر التوكتــك يشــق الحشــود كالقــارب في النهــر. 

ســألته عــن اســمه فقــال لهــا: 

-أني أسمي حسن.

-حسن أريدك وياي اتفرني بساحة التحرير.

-مــو تدللــن بــس إذا ســقطوا قتــى وجرحــى تعذرينــي تــره 

أعوفــج.

ــا  ــن بقاي ــمه م ــا تش ــمعته وم ــا س ــدة م ــق بش ــا خف قلبه

الدخــان المســيل للدمــوع، لكــن رؤيتهــا الوجــوه الســمراء 

ــا الطمأنينــة ومســحت  المليئــة بالوطنيــة والفــداء بثــت فيه

ــا  ــة الشــاحبة البيضــاء. أنزله ــا صــور الوجــوه اللندني ــن ذاته م
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في نفــق بــاب الشرجــي المزيــن برســوم الرســامين الثوريــن عــى 

ــه تصــور بكاميرتهــا وجــه شــهيد وصرخــة حــرة وتوكتــك  جانبي

ــه جناحــي مــاك، نزلــت مــن التوكتــك إلى مــا تحــت نصــب  ل

الحريــة حيــث تجولــت في خيــام الثوريــن بشــتى ألوانهــم مــن 

مفكريــن وإعلامــن ونــاس مجاهديــن يخدمــون الثــوار بــالأكل 

ــة  ــكتها وكنس ــي أمس ــة الت ــكان بالمكنس ــف الم ــرب وتنظي وال

بقايــا طعــام وأوســاخ ورمــاد. تملكهــا شــعور غــاب عنهــا ســنين 

ــب ســاحة  ــد في قل ــاد مــن جدي ــدت مي بعــد ولادة عســرة ول

التحريــر. حينــا نزلــت مــن التوكتــك لم يبــق في انتظارهــا بــل 

قــال لهــا:

- بعــد ســاعة تلكينــي كــدام النصــب لأنــه لازم أنقــل الطعــام 

ــاس وغيرها. والن

ــه واقفــا كــا وعدهــا، حــن ركبــت  وبالفعــل حســن وجدت

طــار معهــا إلى الجــزرة عــى ضفــاف دجلــة ومــا تســمى بالرملــة 

أيضــاً حيــث أخبرهــا أنهــا جبهــة خطرة وســوف ينتظرهــا لدقائق 

ــة  ــا غريــب كهــذه المعامل ــر. لم يعامله ــب التحري ــا لقل ويرجعه

ــا ولا  ــرس في أنوثته ــدم التف ــا وع ــوف عليه ــن خ ــه م ــت ل كأخ

حتــى مــن اللندنــن بــل حســن مــن خــاف عليهــا وصــان 

نظراتــه في عينيهــا، أحبــت الوطــن عندمــا غرقــت بعينــي حســن 

ــز  ــل كن ــه يحم ــه لكن ــى هيئت ــر ع ــان الفق ــذي ب ــدادي ال البغ

ــف  ــا خل ــت إلى م ــاب. نزل ــة الضب ــا ســكان مدين ذات لا يمتلكه
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ــا تنظــر  ــه وحســن واقــف بجانبه المرابطــن عــى ضفــاف دجل

ــرى  ــم وت ــوت، تســمع ضحكه ــون الم ــبان لا يهاب ــن ش ــل م لجي

ــا  ــذي أرجعه ــراق ال ــل الع ــم أم ــدرك أنه ــم وت ــرح في عيونه الف

ــة  ــرة الضاحك ــوه الثائ ــك الوج ــورت تل ــة. ص ــة طويل ــد غرب بع

بوجــه المــوت والراقصــة عــى كتــف دجلــة. حينــا انتبهــت إلى 

نافــذة التوكتــك الأماميــة المتــررة، ســألت حســن وهــي تشــر 

بأصبعهــا عــى نافــذة توكتكــه:

- من ضرب التوكتك مالتك؟.

قالها بحزن ومرارة:

- الشغب ضربوه.

- زين تقبل واحد يتبرعلك حتى تصلحه.

أراد الهــروب منهــا بلــف رقبتــه يمينــا ويســارا حتــى قــال لهــا 

بعــرة خنقتــه:

- أني استحي ما أخذ أفلوس من أحد.

ــه  ــا بعيني ــه هارب ــزل كيانهــا وارتعشــت روحهــا حــن رأت تزل

عنهــا، رأت نكــران ذات وعــزة نفــس وحــب وطــن يفتديــه 

بقوتــه اليومــي وروحــه. لفــت المــال وقبضــت عــى ورقــه 

ــل ركــب  ــا ب ــه. لم ينظــر له ــه في جيب ــا الرقيقــة ووضعت بقبضته

ــامة  ــة وابتس ــه، دمع ــن ورائ ــي م ــه وه ــود توكتك ــف مق خل

ــى  ــا ع ــك يأخذه ــا والتوكت ــا بينه ــداد في ــواء بغ تنفســت ه

بســاط الحريــة وهــي تقــول لنفســها المفتخــرة بوطنهــا الجديــد:
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ــا  ــل م ــك رجــع الوطــن مث ــل حســن لذل ــه مث -هــواي عدن

ــن.  ــل الف جــان قب
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خبز أم العباية

ــواه  ــل أف ــر جائعــة قب ــورة ٢٥ أكتوب ــوب شــباب ث ــواه قل أف

ــة المليئــة بالعــزة والكرامــة، يتمرغــون بــراب  وجوههــم الثوري

أقدامهــم المهرولــة لهــدم حصــون الساســة العفنــة، يستنشــقون 

عطــر الأبطــال مــن دخــان بنــادق أعلنــت خُذلانهَــا تحــت أصابع 

ــوه  ــرق وج ــم لتح ــي في عروقه ــم العراق ــور دمه ــيادها، يف أس

المختبئــن وراء لثامهــم الأســود، يرقصــون عــى أكتــاف المــوت في 

ســاحة الحريــة التــي تطــرب لضربــات أقدامهــم عــى صدرهــا، 

يضحكــون بعــد كل جولــة رابحــة لهــم، يجلســون بجــوار تنــور 

الأم والجــدة ينتظــرون رغيــف خبزهــا المعجــون بدمــوع عينيهــا 

والناضــج بنــران تنــور قلبهــا، يقضمــون بأفــواه طاهــرة خبزهــا، 

ــراق الأم  ــدت الع ــي وح ــنتهم الت ــت ألس ــه تح ــذذون طعم يتل

بعــد طائفيــة مــرت بــه في أروقــة الساســة المظلمــة. يحيطــون 

بــأم العبايــة التــي لم تجلــس في بيتهــا تنــدب حضها بل تســلحت 

بــإرادة العراقيــة وركضــت لتكــون درعــا لأبنهــا وبنتهــا وأخيهــا 

ــة  ــرخ بالحري ــر ي ــاحة التحري ــف في س ــن وق ــا وكل م وزوجه

ــة. تقــف أم  ــات غــدر العمال ــت جراحــه مــن طعن لوطــن ثخن

ــز  ــا خب ــا, تعلمه ــا ولم تلده ــي ولدته ــا الت ــوار بنته ــة بج العباي

رغيــف المقاتــل في ســاحة الوغــى، تبتســم ليــد البنــت الناعمــة 
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وأظافرهــا المــرودة بعنايــة وهــي تقــول لهــا:

ــاي  ــن، ه ــى تتعلم ــن حت ــرة واثن ــرب م ــتحين، تخ - لا تس

مــن محاســن الثــورة أعلمــج الخبــز إلى مــو بــس ايســد جــوع 

اخوتــج، هــاي خبــزت كرامــة قبــل متكــون خبــزت بيــت طيبــة.

ــنَ  ــة يتعلم ــد حــول أم العباي ــل الجدي ــات الجي ــدت بن تواف

منهــا صنعــة الخبــز ليــس في بيــت بــل في قلــب ثــورة مســتعر 

ــذي نبــت  ــزه ال ــاره ســوى مــن يدنــس خب ــور لا تحــرق ن كالتن

في أرض العــراق الخصبــة وشربَ مــن ميــاه نهريــه ودمــوع 

الســاء المنهمــرة في ليــالي العــراق الغائمــة التــي توقفــت اليــوم 

ــود  ــي المحــرر مــن قي ــا عين ــي المقهــور ليكون ــكاء بعين عــن الب

ــع  ــة م ــر أم العباي ــن. تن ــة المارق ــارقين والقتل ــن والس الطائفي

بناتهــا الثوريــات في ســاحة التحريــر أرغفــة الخبــز الحــارة، 

يتلقفهــا أبطــال الحريــة بــكل فــرح الــذي قشــع لحظــات 

الانكســار بــن شــوطي صولــة الفرســان المســالمين. كفاهــا 

ملطختــان بالعجــن وملابســها لونــت ببيــاض الطحــن، رفعتهــا 

ــو: ــاء تدع ــه الس بوج

- بجــاه النبــي وآل بيتــه تقشــع هــذه الغمــه عنــا وتحفــظ 

ــه مــن كل شر. شــبابنه وبناتن
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ثائِرة التحرير

مكنســة ومكرفــة صغــرة هــذا ســاحها في معركــة تــدور مــا 

ــز الرصــاص ودخــان  ــة تحــت أزي ــد، صامت ــن الأحــرار والعبي ب

المــوت البطــيء، مســخمة الوجــه بكنســها لســواد رمــاد الطغــاة، 

ــاء  ــر في س ــا ح ــع وضميره ــا يخش ــان وقلبه ــا لا تدمع عيناه

بغــداد الغائمــة، تطــر بــا جناحــن وراء مخلفــات القتلــة 

ــاد  ــس رم ــها، تكن ــا وأكياس ــتها ومكرفته ــط بمكنس ــن، تح المارق

ضمائرهــم المتناثــرة تحــت أقــدام الأحــرار الســلميين، تضعهــا في 

ــاس ســوداء كقلوبهــم، تراقــب وتتأمــل مــن حولهــا لتقــول  أكي

ــرة: ــة الثائ ــى العراقي ــذات الأنث ل

ــة  ــل ســنكنس القتل ــط ب ــاد فق ــس الرم ــن كن -لا تجزعــي م

ــخ. ــة التأري ــم في مزبل ــراق ونضعه وال

تمــر الأيــام والأســابيع وتبقــى واقفــة في قلــب ثــورة ٢٥ 

ــي  ــل تنظــر في عين ــا أو مديحــا ب ــر، غــر منتظــرة تصفيق أكتوب

العــراق الحزيــن الــذي لاحــت ابتســامة عــى ثغــره حــن نظــر 

ــه: ــت ل ــل قال ــا لم تبتســم ب ــن لكنه ــوار الآخري ــع الث ــا م إليه

- ابتســامتي في قلبــي مكبوتــة ودمعتــي ســجينة في مقلتــي 

لأني اليــوم رأيــت وجــه شــهيد.

نزلت دمعة على خد العراق وهو يسُمعها:
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- ابتســامتي حــن رأيــت الشــهيد في إرادتــك ودمعتــي حــن 

رأيــت الحــرة الثائــرة فيــكِ.

تكنــس وتكنــس بــا تعــب ولا ملــل والصمــت الحكيــم ثقــب 

ــة  ــرأة العراقي ــوا إن الم ــن قال ــرس كل الذي ــة وأخ ــن الحقيق ع

تعيــش بــن المطبــخ والسريــر، لكنهــا اليــوم تجمــع زبالــة 

القاتلــن مــن خراطيــش بنادقهــم وســخام دخانياتهــم كي ترميهــا 

ــب. ــر القري ــم حــن يحــن الن في أفواهه
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صُنْدوق ٢٥ أكتوبر

العــن لا ترمــش والقلــب يحلــق عاليــا في ســاء العــزة 

والضمــر يســجد عــى ركبتيــه خشــوعا لصنــدوق موشــح بالعلــم 

العراقــي، مُثبــت تحــت نصــب الحريــة بأيــدي أحــرار ٢٥ 

أكتوبــر، لم ينســوا أن هنــاك محتاجــن فيــا بينهــم يســاندونهم 

ــى  ــده ع ــد ي ــد أح ــان، لم يم ــم والطغي ــى الظل ــر ع في التظاه

ــاج  ــدوق الأحــرار ســوى المحت ــر صن ــى عــى ظه مفتاحــه الملُق

ــعره  ــة تش ــن خاطف ــرة ع ــو بنظ ــد ول ــه أح ــن علي ــذي لا يمُ ال

بالــذل والمهانــة. قمعــوا العبوديــة في قلــب الإنســان أينــا وجــد 

عــى وجــه الكــرة الأرضيــة في صنــدوق الأحــرار، وحطمــوا كبرياء 

ــن والغاضبــن والمقموعــن  الــراق في الضفــة الأخــرى، الحائري

بفعلــة رمــي المــال في الصنــدوق الــذي لم يسرقــه أحــد، فهــا قــد 

ــوا  ــل بن ــم ب ــوا بلده ــن لم يسرق ــأن العراقي ــالة ب ــت الرس وصل

ــر  ــوب وضمائ ــرق قل ــي تح ــورة الت ــار الث ــم في ن ــروا وه وعم

الســارقين، يتســاقط المــال في جــوف الصنــدوق وتأخــذ اليــد منــه 

بعــزة وكرامــة وهــو يقــول لهــم:

- خذوا هذا من خيركم.

ــه،  ــه وأديان ــكل طوائفــه وقوميات ــوم مرصــوص ب العــراق الي

ينتــج قيــا ســامية وبطــولات لم تســطر في كتــب التأريــخ حتــى 
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أصبــح عنــوان التاريــخ اليــوم ثــورة ٢٥ أكتوبــر بقلــم منقــع بــدم 

الشــهيد وعــرق المجاهديــن ودمعــة العراقيــة الصامــدة. 
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سياح الجَنوب في سَاحة الصمود

تنحنــي الهامــات وتبتهــج الثغــور بابتســامة النــر حــن ترى 

ــا  ــد يتي ــن لم يع ــى وط ــدادا ع ــواد، ح ــات بالس ــاء متلفع نس

ــي  ــراع المذهب ــة وال ــن ركام الطائفي ــاؤه م ــض أبن ــد أن نه بع

الســياسي الــذي كان يراهــن عليــه ســكان الخــراء، تتعصب الأم 

والجــدة بالعلــم العراقــي الــذي غطــى أكتافهــن بعلــم عراقــي 

آخــر حتــى أصبحــن بهويــة واحــدة وهــي هويــة العــراق الــذي 

ــا في دهليــز آخــر حتــى  لا يندثــر ببخــار طبخــة سياســية ترمين

ــن الأرز  ــم. يعجن ــه وحده ــون في ــة يصرخ ــة الصُدف ــي ساس بق

المطحــون ويدلقنــه عــى صفيحــة ســاخنه حتــى ينضــج الســياح 

الــذي يســد جــوع المتظاهريــن كي يبقــوا بوقــود معنــوي أكــر 

ــي جلوســهن في ســاحة  ــدة، فف ــام تمتصــه المع ــود طع ــه وق من

التحريــر يدفــع بعجلــة ثــورة أكتوبــر إلى نــور غــد لا غبــار 

ــكان  ــد م ــن وس ــن وحنانه ــه، هيبته ــوتى في ــل الم لعجــات حم

الأم والجــدة في قلــوب الباقــن في ســاحة الصمــود لأيــام، قــوى 

ــه في زمــن يأخــذ ولا  ــل ل العزيمــة وأطــال الصــر. عطــاء لا مثي

يعطــي بشراهــة ســكين تقطــع لحــم الإنســان كي يــرضى أنانيتــه 

ــاً في  ــا أعطــت ســياحا ازدادت زهــوا وألق ــي اســتعبدته. كل الت

عيــون الثائريــن وترســخ عندهــم يقــن أنهــم منتــرون بقــوة 
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المــرأة العميقــة الجــذور مــن ســومر ليومنــا هــذا المجيــد، والثائر 

ــذي لا يــرضى أن يكــون مســلوب  ــاج عــزة النفــس ال ــوج بت المت

الإرادة بيــد قــوى تسرقــه وتقتلــه وتعذبــه وترهبه ليبقى ســاكتا. 

بــالأم والجــدة نرفــع رؤوســنا عاليــا فــوق غيــوم دخــان غضــب 

الجلاديــن، نــرخ بأننــا لســنا وحدنــا في ســاحة التحريــر التــي 

ــرى  ــة الأخ ــور للضف ــا دام العب ــكينة م ــدوء والس ــرف اله لا تع

مرهونــا بصمودنــا الــذي تصلــب بقــوة الأم والجــدة المتوشــحات 

ــنتنا  ــه ألس ــفاهنا وتذوق ــس ش ــياح يلام ــي والس ــم العراق بالعل

وتمتصــه معدتنــا، فنســريح بعدهــا، ننظــر بعيــون المــرأة التــي 

ــة، لم تبخــل بهــا  لا تملــك ســوى أرز مطحــون وصفيحــة معدني

عــى الوطــن، تتســارع أقدامنــا ركضــا عــى أرض الحريــة وتســبح 

أذرعنــا في هوائهــا، نقــرب مــن دجلــة ومــن ورائنا نســاء الســياح 

يهلهلــن لعبورهــا في غــد قريــب.
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نَوارس الحُرِّيَّة

ــم  ــت يلفه ــوا، الصم ــات، تجمع ــدارس والجامع ــوا للم دخل

ــرار  ــث الأح ــر حي ــاحة التحري ــم إلى س ــوا بهجرته ــى صرخ حت

ينادونهــم، ســبقوا معلميهــم وأســاتذتهم إلى حيــث الحريــة 

تضــج بهتــاف كلمــة كلا للعبوديــة، تعلموهــا حــن قرَءَُوهَــا في 

منهجهــم، لكــن لم يشــموا هواءها ولم يشــعروا بلمســات الســاء 

في غيومهــا الفرحــة ليعــروا إلى إخوانهــم في صرح الحريــة حيــث 

ــأم  ــره ب ــه لم ي ــليم ولكن ــواد س ــه ج ــذي نحت ــة ال ــب الحري نص

عينيــه منتصبــا وشــامخا في ســاء بغــداد ليســمع وهــو في العــالم 

ــر  ــذب كل ثائ ــر، تج ــباب أكتوب ــا ش ــه أحياه ــر أن جداريت الآخ

ــوارس  ــبه أسراب الن ــي تش ــم الت ــرق بأعداده ــدوا الط ــر. س ح

في موســم الهجــرة، هتفــوا بقــوة كي لا يشــعروا شــباب تشريــن 

ــة  ــم خــطَ كلمــة الحري ــر. القل ــب التحري ــم في قل ــم وحدهُ أنهُ

لهــا صــوت ينطلــق مــن فــم الحريــة، قويــا يهــز عــروش الظالمــن 

والدفــر رســم عليــه العلــم العراقــي، حتــى أصبحــوا مــن شــباب 

أكتوبــر باندماجهــم في نســيج ثورتهــم التــي لم ولــن تمــوت تحت 

ــث  ــة حي ــاحة الحري ــروا إلى س ــاص. هاج ــد والرص ــز التهدي أزي

هنــاك الــدرس الأول: كيــف تتعلــم الحريــة في وســط الأحــرار؟ 

بعدهــا ســتخطو في طريــق العلــم وأنــت حــر لا عبــد تســوقك 
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ســياط المسُــتعبدين في هاويــة المــوت البطــيء. نــوارس الحريــة 

حطــت ترحالهــا ولــن تغــادر ســاحة التحريــر.
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الحُب في عُشّ الحُرِّيَّة

يومــان وهــي جالســة تنتظــر خطيبهــا في بيــت أهلهــا، قلقــة 

ــت  ــا تخط ــر، كل ــاحة التحري ــا في س ــى روح قلبه ــة ع وخائف

ــا أن لا  ــوت أمه ــا ص ــك به ــرج يمس ــد أن تخ ــاب تري ــة الب عتب

تذهــب وتتركهــا مــع أبيهــا الــذي يــرخ خوفــا عليهــا مــن أزيــز 

ــة  ــوة العاطف ــع بق ــوع، ترج ــيل للدم ــان المس ــاص والدخ الرص

ــا  ــالات حبيبه ــة بخي ــا عليل ــا لكنه ــي تجرهــا لحضــن والديه الت

وهــو عــاري الصــدر في ســاحة الحريــة بقلــب مــدرع بالشــجاعة. 

مــن كــر مــا اتصلــت اســتحت مــن نفســها فلــم تتصــل بــه طيلة 

النهــار حتــى هبــط الليــل بردائــه المقــدس الأســود، حــداداً عــى 

مــن ســقطوا في قلــب جنــة الطيــور المحلقــة في ســاء الحريــة، لم 

ولــن تبــي عــى فراقــه إذ تــراه أســرا بــن يــدي ثــورة تشريــن، 

ــب شــباب  ــات قل ــه مــن نســجته دق ــل قضبان ــه ب لا ســجن في

ــن  ــر م ــام. أك ــر سراق الأح ــة في ضمائ ــراب منغرس ــن ح تشري

ســنة وهــا مخطوبــان ولم يســتطع الــزواج بهــا بســبب جيوبــه 

التــي أفرغهــا سراق بــاد الســواد، كلــا نظــرت، وهــي جالســة 

في حديقــة بيتهــا، تتخيلــه جالســا عــى الكــرسي المقابــل لهــا في 

الأيــام الماضيــة يفيــض العجــز مــن روحــه والحــرة تلمــع قهــرا 

ــا  ــن قلبه ــة لك ــة. صامت ــش الزوجي ــا في ع ــه لاحتضانه في مقلتي
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ــا.  ــا جانب ــي عاطفته ــوض برم ــى النه ــا ع ــا تحثه ــور وإرادته يف

وقفــت، مشــت إلى بــاب البيــت، فتحتهــا وهــي في غيبوبــة 

الشــوق لــروح قلبهــا، مــن خطــوات بطيئــة إلى هرولــة خفيفــة، 

لتتســارع قدماهــا ركضــا في الحــي، خروجــا إلى الشــارع الرئيــي 

الــذي لم تجــد فيــه ســوى توكتــك وقــف لهــا يناديهــا:

- أصعدي أني رايح الساحة التحرير.

صعــدت وحدهــا معــه بــا خــوف، لكــن الــذي أرعبهــا دمــاء 

لطخــت أرضيــة التوكتــك وأجــزاء مــن مقاعــده الجلديــة، نظــر 

لهــا وهــو يقــول:

- لا تخافي أختي هذا دم الأبطال.

انطلــق بسرعــة حتــى قذفهــا صاحــب الغــرة في قلــب ســاحة 

ــا  ــى أرضه ــتلقى ع ــاف واس ــا الهت ــت فيه ــي خف ــر الت التحري

المتظاهــرون المتعبــون في منتصــف ليلهــا المنــر بأضــواء شــوارعها 

التــي لا تنــام. تبحــث عــن حبيبهــا الــذي لمحهــا مــن بعيــد لكنــه 

ــد  ــوة بع ــا خط ــرب منه ــا، اق ــي، لم يناده ــا ه ــدق بأنه لم يص

أخــرى، لكزهــا في كتفهــا، التفتــت لــه، لم تجــد نفســها إلا وهــي 

في حضنــه وهــو يقــول لهــا:

- هسه كملت ثورتنه بيجن.

مســح دموعهــا، أمســك يدهــا، جلســا أمــام نصــب الحريــة، 

ــب  ــان في قل ــه، قلب ــا بكف ــارد، كفه ــل الب ــيم اللي ــا نس يداعبه

اتحــدا، ليقــول لهــا:
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- أكــر مــن ســنة وأحنــه انريــد عــش يحتضنــه وهــاي اللــه 

حقــق أمنيتنــه أن يكــون حبنــه في..

قاطعته قائلة:

- عش ساحة التحرير.
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شَرِيط الثوار الأبيض

ــن  ــك، م ــوف في ذات ــم الخ ــدم صن ــن ته ــة ح ــع الحري تصن

بعدهــا يعلــو صــوت الــروح الســجينة مــن وراء وهــم قضبــان 

العبوديــة، تــردم الحفــر في طريــق الحريــة الخائــف مــن التعــر 

بهــا بحجــارة صنــم الخــوف المهــدم بمطرقــة الإرادة الحديديــة، 

لا تنــام عــن الــذات مــا دامــت الــروح محلقــة في ســاء الحريــة، 

ــة  ــن، هوي ــاص المندس ــة رص ــان في مواجه ــر خائف ــوران غ جس

رجعــت لجيــب صاحبهــا بعدمــا سرقهــا ســارق الخــراء اللعــن، 

واقــف لا خــوف، وإرادة قويــة وريــح تغيــر تهــب مــن أنفــاس 

ــط عــى رؤوس الجســور لكــن حــن  ــذي راب ــر الجســور ال الثائ

ســمع وهــو ابــن التحريــر بــذي قــار والنجــف تذبــح شــبابهم 

كلاب عمــاء البــاد، لم يبــك ولم يــرب الصــدر غضبــا ولم 

ــر  ــل اصطــف مــع شــباب التحري ــول ب يمــل في حضــن أمــه يول

كشريــط في قلبهــا مرتديــن الأكفــان الملطخــة بــدم الثائــر, عــى 

ظهورهــم مســتلقين، شــموع بخــط مســتقيم مــن جهــة أرجلهــم 

تنــر طريــق الفدائيــن، ليقولــوا للذيــن يتربصــون بهــم مــن وراء 

ضفــة الــر:

- نحــن جيــل لا يهــاب الكفــن ولا يرتعــش لمشــهد تابــوت ولا 

يرتعــد مــن دفــان ينزلــه في قــر.
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رســالة واضحــة مــن شريــط مرصــوف بشــباب أكتوبــر 

الأحيــاء الذيــن لم تكــن وقفتهــم عــى أرجلهــم وقفــة حــداد بــل 

نامــوا عــى ظهورهــم وارتــدوا الأكفــان الملطخــة بــدم ليكونــوا 

ــن ذي  ــم م ــبقوهم إخوانه ــهاد س ــاريع استش ــن مش ــب م موك

قــار والنجــف فهــم في لبــاس واحــد لا يخيفهــم ولكــن يخيــف 

الأعــداء ببياضــه الناصــع الــذي يعمــي عيونهــم وشــمعة تحــرق 

ذاتهــم المجرمــة. صامتــن لا يتكلمــون لدقائــق عديــدة فالمشــهد 

ــدم  ــة ال ــر ســلمي لا يحــب إراق ــن نفســه بلســان ثائ ــم ع تكل

لكنــه لا يهــاب رصــاص الغــدر ليــس اســرخاصا لدمــه؛ بــل لأنــه 

يقــف بينهــم وبــن صــدر العــراق الجريــح، فكلــا ســقط شــاب 

ــالم  ــهُ ودرس للع ــو درع ــا، فه ــراق واقف ــي الع ــوري ســلمي بق ث

ــرار  ــلميتك دون الانج ــدك بس ــن بل ــع ع ــف تداف ــع أن كي أجم

لهاويــة الإجــرام. شريــط لــكل واحــد منهــم لــه حكايــة وقصــة 

ــرون  ــن، لا ينظ ــب الوط ــة ح ــرت في بوتق ــا انصه ــة كله ورواي

للــوراء ولكنهــم يتطلعــون للأمــام حيــث الفجــر لاح والشــمس 

المحجوبــة لم يبــق منهــا ســوى غيمــة عابــرة ومــن بعدهــا ســتنير 

الأرض وتطهــر النفــس وتحلــق الــروح في ســاء ذات لا تعــرف 

ســوى كلمــة واحــدة تــردد عــى الســن شريــط الثــوار الأبيــض:

- الحرية.. الحرية.. الحرية..

يبتســم العــراق الآن وســيضحك ســاخراً مــن أعدائــه الملونــن 

بجلــود الأفاعــي ومــن ثــم ســيبكي عــى شــباب ثــورة تشريــن، 
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ســيجفف دموعــه ويقــول في ذات الحــر العراقــي:

ــذي ســيحميني مــن غــزاة  ــوا درعــي ال ــل لازال ــوا ب - لم يموت

ــوم والغــد. الي

شريــط يعــر عــن الجــود بالنفــس بقــوة عقيــدة حــب 

ــمعة  ــان وش ــة بأكف ــادا حي ــل أجس ــا ب ــن، لا أرى وجوه الوط

تدمــع عــى شــهيد ســقط في الجنــوب، لكنــه في ذاكــرة العــراق، 

ســيخيف كل ســياسي جالــس في كرســيه، لا يعــرف ســوى الحــرة 

ــدة  ــهداء الخال ــوة أرواح الش ــكم بق ــتهدم عروش ــوف. س والخ

وقبضــة شــباب الأكفــان الممدديــن عــى شــكل شريــط أبيــض، 

ــر فيهــم: ــردد الثائ ــم ي ــا واقــف مــن خلفه أســمعهم وأن

ــدة، لا  ــة فاس ــاب لثل ــوم الحس ــى وأتى ي ــزاء انق ــوم الع - ي

ــق  ــا هــي إلا خطــوات قصــرة ويتحق ــوا ف ــوا ولا ترجع تتهاون

ــار.  الانتص
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شَهيدة في عين دِجلة

 لم تبــق في ســاحة التحريــر كأغلــب الفتيــات العامــات 

خلــف خطــوط المواجهــة مــع قــوات مكافحــة الشــعب، جامحــة 

في تفكيرهــا وثائــرة لا تعــرف غــر طريــق المواجهــة مــع شــباب 

أكتوبــر، الخــوف منــزوع مــن بــن ثنايــا قلبهــا الجســور، هادئــة 

كزهــرة في حقــل؛ لكنهــا صارخــة في ســاحة الوغــى كمقاتــلٍ بــن 

نــران الرصــاص القاتــل، لا تعــرف الاستســام ولا التراجــع مهــا 

ــاة  ــا في ســاحة التظاهــرات. فت ــر أو أم أو أخــت له ــا ثائِ نصحه

ــذوي في  ــراه ي ــذي ت ــبابها ال ــان ش ــة في ريع ــر ســوى الظلم لم ت

ــى رجعــت  ــا، حت ــل الساســة أحلامه ــا قت بســتان الأحــام بعدم

ــم  ــور الحل ــن رأت ن ــية ح ــام المنس ــرة الأح ــن مق ــا م أحلامه

ــر  ــد تنتظ ــة، لم تقع ــاحة الحري ــه في س ــكل ملامح ــع تتش الضائ

أن يــأتي حقهــا إليهــا بــل كانــت في الصــف الأمامــي تطالــب بــه. 

تــرى الشــباب يســقطون متأثريــن برصــاص الغادريــن وغــازات 

القنابــل المســيلة للدمــوع حتــى ســقطت أكــر مــن مــرة مغمــى 

ــى، تلطــخ كفاهــا  ــت الجرحــى وبكــت عــى القت ــا. حمل عليه

ــم  ــن دمائهُ ــر م ــر يتطاي ــاء الشــهداء وشــمت رائحــة العن بدم

الزكيــة، لم تــردد لحظــة بــأن تكــون جــزءا مــن نــور الغــد الــذي 

ســيقتل خفافيــش الأمــس واليــوم، نورهــا في عينيهــا وفي قلبهــا 
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وفي ضميرهــا الصــارخ بكلــات الثــورة:

- نازلة أخذ حقي.

في لحظــات الهــدوء النســبي بــن المواجهــات المتلاحقــة فيــا 

بينهُــم ومكافحــة الشــعب تتأمــل دجلــة كأن مياههــا تجــري في 

ذاتهــا، جارفــة البــؤس والإحبــاط والفشــل إلى مصــب النفايــات. 

ــة في  ــا التواق ــة روحه ــا أرادت إراح ــا كل ــى ضفافه ــر ع تتطه

ــا  ــوان كل ــا العنف ــرف منه ــاردة كي تغ ــة الب ــاه دجل ــب مي قل

ــم  ــن ث ــا وم ــا فيه ــت ضوؤه ــا خف ــة كل ــا، والحماس ــا فيه خب

العيــش في أعماقهــا حيــث الخلــود الأبــدي. تنظــر للســاء فــرى 

النــوارس البيضــاء تحــوم عــى ضفــاف دجلــة فتحســدها عــى 

ــزاة.  ــن الغ ــا م ــت كي تحرره ــا خرج ــن أجله ــي م ــا الت مملكته

ــا أبناؤهــا  ــي لم يتركه ــا بعــن الأم الت ــة تنظــر له ــدرك أن دجل ت

تــرخ بصمــت في أعــاق قلبهــا الجريــح، تســمعها تقــول لهــا:

- أنتِ المقاتلة المدافعة عن مملكتي مع أبطال التحرير.

وراء  مــا  الشــغب  إلى مواجهــة  لتعــود  وتنهــض  تبتســم 

الصبــات الكونكريتيــة مــع إخوتهــا الذيــن لم ينظــروا لهــا بعــن 

الشــهوة بــل بعــن البطلــة التــي أنســتهم وبــأن هنــاك جنســن 

للبشريــة، غريــزة حــب الوطــن تغلبــت عــى الغريــزة الحيوانيــة 

الجنســية، رفعــت رايــة العــراق في كفهــا الــودود الناعــم المســود 

ــوى  ــون س ــم لا يعرف ــدار أص ــن وراء ج ــات المختبئ ــن دخاني م

صــد المتظاهريــن. يتمكــن منهــا النعــاس فترجــع لمــا وراء نصــب 
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الحريــة تســتلقي في خيمــة وتغــرق في حلــم عبــور جــر 

ــا: ــة تناديه ــا دجل ــة ومــن تحته الجمهوري

- أنتِ شعلة الوجود ونور الحياة في قلب ثورة الصمود.

فتحــت عينيهــا وخرجــت مــن الخيمــة وإذا بهــا تأخــذ نفســا 

ــط  ــت بخ ــاي والتحق ــت الش ــة، شرب ــواء الحري ــن ه ــا م عميق

المواجهــة مــع أصدقائهــا وأخوتهــا، شــعرت أنهــا ســتطير في 

حضــن دجلــة الجــاري بتاريــخ ثقيــل مــن الجثــث والــورود، لم 

تشــعر بالخــوف بــل طــردت مــن تفكيرهــا فكــرة الرحيــل الأبدي 

ــث  ــر حي ــاحة التحري ــهد في س ــأن تستش ــها ب ــا لنفس ــع تمنيه م

الأحــرار هــم مــن يزفونهــا إلى مثواهــا الأخــر. اجتاحتهــا رغبــة 

في البــكاء لكنهــا حبســت دموعهــا كي لا يراهــا الرفــاق. قفــزت 

دمعــة مــن عينهــا وهــي ســاقطة عــى الأرض وقنبلــة الدخــان 

ــى غــاب الألم بعدمــا رأت  في رأســها، ومــا هــي إلا لحظــات حت

ملكــة شــفافة كالمــاء بجناحــي مــاك، وجههــا مبتســم وعيناهــا 

زرقــاوان، يعلــو جبهتهــا تــاج بســبع ســعفات نخيــل مبللــة بميــاه 

مطــر الخريــف، حملتهــا وطــارت بهــا وهــي تقــول لهــا:

- أنتِ ابنتي وإلى جانب عرشي ستكونين.

تنظــر لرفاقهــا يحملونهــا إلى المســعفين والدمــوع تنهمــر 

ــور: ــم الدكت ــال له ــن ق ــكاء ح ــتد الب ــا، واش عليه

- ماتت، الرحمة والغفران لها.

تعــالى الــراخ والصيــاح، أرادت الرجــوع لهُــم كي تحتضنهــم 
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وتشــكرهم عــى فيــض المشــاعر المنهمــرة عــى فقدانهــا، لكــن 

دجلــة أنزلتهــا في النهــر، فتلاشــت معهــا في الميــاه وبقيــت تنظــر 

مــن وراء شــفافية ميــاه عــن دجلــة تحــت جــر الجمهورية إلى 

جبــل أحــد والمتظاهريــن، حتــى ســمعتها بنــرة الأم المواســية:

- قتلــك زادهــم أصرارا عــى البقــاء وســرين مــن خــال 

عينــي التــي لا تنــام يــوم نصرهــم ورفــع اســمك فــوق هامــات 

ــة. ــدين والقتل المفس

ســكنت في عــن دجلــة التــي لا تنــام، ثــم قالــت لروحهــا التي 

لا تشــعر بثقــل همومهــا بــل طائــرة تحلــق في فضــاء الحرية: 

ــؤس  ــن ب ــلني م ــي تغس ــة الت ــن دجل ــاه في ع ــري المي - تج

المــاضي وتؤملنــي بغــد مــرق عــى جبــاه المرابطــن مــن 

المتظاهريــن. 
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عزْرائيلُ والسَعدون بكمامته البيضاء

واقــفٌ بشــموخ ومســجون وراء قضبــان الزمــن المندثــر، ينظر 

ولا ينظــر لــهُ المــارون مــن تحتــه، يعرفونــه ولا يعرفونــه، لكــن 

الآبــاء والأجــداد يعيــش فيهــم بمواقفــه الرافضــة لمصــادرة الإرادة 

ــج إســقاط  ــة. يســمع أهازي ــه المصيري ــة في اتخــاذ قرارات العراقي

نظــام ســياسي قبــض عــى صــدور العراقيــن لســتة عــر ســنة 

ماضيــة، ترفــرف روحــه في داخــل ذاتــهِ الخالــدة في ذاكــرة 

ــى  ــده اليمن ــر بي ــه ويش ــرى أوراق ــده الي ــل بي ــراق. يحم الع

لنفســهِ كأنــه يقــول:

- أنا لستُ عميل؟. 

يتصاعــد الدخــان مــن ســاحة التحريــر الفرحــة بجيــش 

المتظاهريــن المرابطــن عــى صدرهــا، يمــر منــهُ المختنقــون 

بســموم دخــان الساســة، يخطــف مــن أمامــه الجريــح يتلــوى 

ــخ الســمع لصرخــة أم الشــهيد وهــي تشــيع  ــك، يصي في التوكت

أبنهــا في ســاحة العــزة والكرامــة، ينقبــض صــدرهُ وتتــألم روحــه 

ــزل  ــع، ن ــام الجمي ــا ن ــل، وحين ــا بعــد منتصــف اللي لينتظــر م

ــر، يدخــل خيمــة  ــه يتجــول في ســاحة التحري مــن قاعــدة تمثال

ــمعها: ــا يس ــو خلفه ــوح وه ــهرانة تن الأم، س

ــه  ــه.. الل - كتلــوك وبعــدك شــاب مــا شــافت شي مــن الدني

ينتقــم منكــم. 
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لم يقــدر عــى ســاع الكثــر مــن نواحهــا عــى أبنهــا الشــهيد، 

ــب،  ــرهُ غاض ــة وضم ــه دمع ــرة وفي عين ــه ح ــرب وفي قلب فه

يمســح بعينيــه نصــب الحريــة فــرى الشــهيد والنائحــات، 

مرحلــة يراهــا ســتنقضي إلى مــا بعــد تحطيــم قضبــان العبوديــة 

ــدين  ــاء فاس ــن عم ــرة م ــذه الم ــل ه ــز ب ــن الانكلي ــت م ليس

ــن.  ــراق بالاســم؛ لكــن في جوهرهــم ليســوا عراقي ــون للع ينتم

ــة  ــون حديق ــابات، يفترش ــباب وش ــن ش ــعفين م ــي إلى المس يم

الأمــة وأرصفــة الشــوارع فيشــعر بالفخــر ذلــك الجــوال الســعيد 

الــذي حكــم العــراق كرئيــس وزراء وحــن أرادوا منــه أن يكــون 

عميــا انتحــر أو اغتيــل عــى أيــدي المحتلــن لكــن روحــهُ خالدة 

وموقفــه لا زال محفــورا في صفحــات التأريــخ. ينــزل لنفــق بــاب 

ــن  ــباب الذي ــامين الش ــات الرس ــال بفرش ــرى الج ــي ف الشرج

ــد والشــهيد  ــل أحُ ــك وجب ــن التوكت ــر م رســموا ملاحــم التحري

وباقــي الثــوار. يتجــول في صمــت، وصخــب في روحــه التــي يريد 

لهــا أن ترجــع ولــو ليــوم واحــد بماديــة الجســد كي يحقــن الدمــاء 

ويعــر بهــم إلى ضفــة النــر. الزمــن يجــري ولا يرجــع لنقطــة 

إحيــاء الجســد بروحــه لكــن لا زال يحــدث نفســه:

ــفينة  ــي س ــدا ينج ــيفرزون قائ ــهم وس ــادة أنفس ــم ق - إنه

ــرق.  ــن الغ ــة م الحري

عينــاه تحرقــه وأنفــهُ يهمــل وفمــه يســيل اللعــاب فيــه مــن 

بقايــا دخانيــات مكافحــة الشــعب في جــو التحريــر، وضــع كفــه 
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ــر  ــى ج ــد الأول ع ــط الص ــه إلى خ ــه واتج ــه وأنف ــى فم ع

الجمهوريــة، كلــا اقــرب ازداد الظــام، وقــف عــى بعُــد عــرة 

ــط  ــم والمســند ظهــره عــى حائ ــم النائ ــه، منهُ ــار كي لا يرون أمت

الصــد واثنــان أو ثلاثــة مســتيقظون لكــن مــا لفــت انتباهــهُ هــو 

جمــرة ســيجارة في فــم أحدهــم نــادى عليــه:

- توقــف عنــدك وإلا هدمــت حجــارة تمثالــك المتواريــة فيهــا 

روحك.

لم يكن يتوقع أن يجده عند أبطال تشرين، ردَ عليه:

- اهــدم حجــارتي لكــن دع شــباب تشريــن يفلتــون مــن 

قبضتــك.

- أنــا لســتُ ســوى رســول يحمــل الأرواح قبــل أن تســقط في 

هــوة العــدم.

أسكته ما قالهُ له لكن ملاك السماء أبلغهُ:

- لــو تعــرف كيــف يســتقبل الــرب شــهداء تشريــن لتمنيــت 

أن تخلــق مــن جديــد وتستشــهد في نفــس اليــوم الــذي ســتخلق 

 . فيه

- وكيف يستقبلهُم؟!.

ــة  ــى أجنح ــم ع ــرون به ــرار, يط ــب الأح ــتقبلهم بموك - يس

ــار.  ــة الأطه الملائك

اطمــن والتــف راجعــا لكنــهُ ســمع ســؤالهُ وهــو يقــف 

منســوجا بعتمــة الليــل البهيــم:
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ــة  ــد الخدم ــك: أن الشــعب يرُي ــن وصيت - ألم تكــن جــزءا م

ــون؟. ــز لا يوافق والإنكلي

- نعم!.

- هذا الجيل سيجعلهم يوافقون.

- شكرا لبشارتك يا عزرائيل. 

رجــع وكلــهُ أمــل وتفــاؤل في غــد مــرق، يمــي بــن رؤوس 

ــا  ــال بم ــن وهــو مبتســم غــر مب ــن الصامدي ــدام المتظاهري وأق

ــة  ــه لافت ــل التوجــه لقاعدت ــه مــن الجــو المســمم، رأى قب يعاني

قــرأ فيهــا: 

» الرحمة والخلود لشهداء ذي قار«

ــلَّ يقــرأ وعينــاه تبكيــان حــن رأتــا أن  صدمــة كبــرة لــه، ظَ

أكــر مــن ســبعة وأربعــن شــهيدا ســقطوا. يقبــض عليــه الغضب 

بشــدة حــن يــرى الشــعارات التــي تريــد أن تقــول بــأن مدينتــه 

ــي  ــاب الشرجــي ل ــزول إلى نفــق ب ــزف، هــم بالن مذبوحــة وتن

ــة  ــه مــن ســينتقم للناصري ــن نفســهِ بأن يــرخ ويلطــم أو يعل

والنجــف وكل مــن ســقط في ســاحات الاعتصــام، صــده عزرائيــل 

واقفــاً:

- ارجع مكانك قبل أن تقتل الثورة بالإعلان عن نفسك. 

- ماذا ستفعل؟.. ستقبض روحي مرة ثانية إذا لم أرجع؟.

- سيطر على غضبكَ ولا تدعهُ يهدم تعب ثوار تشرين.

ركع على ركبتيه وهو يقول لهُ بألم:
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- مدينتي تذُبح وأنا سجين في جوف حجارة.

- انظــر إلى وجــوه ثــوار 25 تشريــن ســرى الآلاف منهــم 

يســرون عــى طريــق إســقاط المفســدين والعمــاء كــا فعلــت، 

ــا لكــن الغــد ســيطيب  ــوم تــرخ بألمه ــي الي ــك فه ــا مدينت أم

ــا. جرحه

حمــرة الفجــر لاحــت، اختفــى عزرائيــل ومــى إلى قاعدتــه 

التــي رســم عليهــا ذلــك الرجــل الثــوري وهــو يخطــب في البرلمان 

العراقــي، صعــد ووقــف وانــزوت روحــه في غرفــة الــذات التــي 

ترتــدي الحــداد على شــهداء الناصرية والنجــف وكل المحافظات. 

أشرقــت الشــمس حتــى لا حــت عــى جبينــهُ ودبــت الحركــة من 

حولــهِ وهــو لا زال حزينــا حتــى منتصــف النهــار، صعــد شــابٌ 

ــهُ  ــنة، ألبس ــن س ــرة والعشري ــة ع ــن الثامن ــرهُ ب ــح عم يتأرج

الكمامــة البيضــاء، ســمعهُ وهــو يقــول ســاخرا:

- لبسته الكمامة حتى ميختنك تمثال السعدون. 

ضحــك أصدقــاؤه مــن المتظاهريــن وفــروا إلى قلــب التحريــر. 

ظــل صامتــا فرحــا مــن ارتجــال هــذا الشــاب لموقف ممكــن أراد 

منــهُ الســخرية لكنــه عميــق الدلالــة والإشــارة إلى الساســة بأننــا 

ــن  ــد المحس ــال عب ــنا تمث ــم ألبس ــل دخانك ــم قناب ــرة س ــن ك م

الســعدون كمامــة كي لا يختنــق ويمــوت، حــدث نفســهُ بفخــر 

وعــزة:

- أنا الآن متظاهر وثائرِ في ثورة 25 أكتوبر. 
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شَهيد راية الحسين في الخلاني

ثابتــة رايــة الحــق في خيمــة المتظاهــر الســلمي، واقفــة 

بشــموخ أبــدي في ركــن الخيمــة، حمــراء بلــون دم ثائــر كربــاء 

ــام،  ــة الس ــة حمام ــض كريش ــون أبي ــن بل ــا حس ــوط ي ومخط

تمــده بالقــوة والعزيمــة والثبــات، تســند عقيــدة حــب الوطــن، 

ــت  ــا آل البي ــزي به ــة يع ــاء في كل أربعيني ــا إلى كرب ــي به يم

ــعر  ــا ش ــا كل ــر له ــر، ينظ ــورة 25 أكتوب ــاحهُ في ث ــرام، س الك

ــف  ــهِ وكي ــف في مخيلت ــة الط ــح معرك ــم ملام ــب فترتس بالتع

حملهــا العبــاس بوجــه الطغــاة، يــرب مــن كفــي العبــاس مــاء 

ــات  ــمع صيح ــة، يس ــزة والكرام ــه الع ــرب بوج ــاء ال ــر للق الص

زينــب في ســاحة التحريــر فتزيــده ثباتــا في وجــه ريــاح الطغــاة. 

ــا  ــى خطفه ــة، حت ــق في ســاء الحري ــا أن ســمع رصاصــا يطل م

ــهِ الثــوار، ترفــرف  مــن مكانهــا، يحملهــا عــى كتفــهِ مــع إخوان

ــش  ــب خفافي ــي تره ــورة الت ــعلة الث ــي ش ــهم فه ــوق رؤوس ف

بغــداد، يطــوي المســافة مــن رأس النفــق باتجــاه الخــاني وهــو 

ــادق المــوت: ــا مــن رصــاص بن ــة تتراجــع خوف ــح بثل يصي

- ارجعوا لا تشردون والحسين ميطبون.

ســمعوه يقمــع فيهــم الخــوف مــن مــوت لا يمــوت فيــه مــن 

واجــه رصــاص مــن خــان ميــاه وتربــة العــراق، ركضــوا وراءهُ وما 
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ــز تحــت  ــا عــداه قف ــات م ــى تمترســوا وراء الصب ــوا حت إن وصل

جنــح ليــلٍ لا يــيء ســاحة الخــاني ســوى نــار قنابــل الملتــوف 

التــي قذفهــا قتلــة الثــوار الســلميين، توهــج اســم الحســن بــن 

ذراعيــه وهــو يؤرجــح الرايــة يمنــة ويــرة وهــو يصيــح بأعــى 

صــوت:

- يا حسين.. يا حسين.. يا حسين.. 

قفــز اثنــان بجانبــه يقذفــون القتلــة المارقــن بالحجــارة، 

ســقط الــذي عــى يمينــه بعــد أن اخترقــت رصاصــة ســاقه، ســند 

ــا  ــال عليه ــره والرصــاص ينه ــهُ عــى ظه ــه وحمل ــة بيمين الراي

ــاؤه  ــن أصدق ــا لك ــمَ راجع ــاتر، وه ــا وراء الس ــاهُ م ــر، رم كالمط

ــم: ــه صرخ في وجوهه ــه لكن ــكوا ب أمس

- هــدوني اليــوم أريدهُــم يكتلــوني مثــل مــا كتلــوا الحســن 

بطــف كربــاء.

قفــز الســاتر وبقــي ثابتــا يهــز الرايــة بوجــوه ملثمــة تخــاف 

ــهُ ألم  ــة الحســن بوجــه مكشــوف، انتاب أن تواجــه صاحــب راي

موجــع بكتفــه الأيمــن، كادت الرايــة أن تســقط، فــرخ بوجــه 

الظلــم:

- اني ابن العباس الي ما طاحت رايته. 

الواقــف بجانبــه أصيــب أيضــاً فســحبوه مــن دائــرة المــوت، 

حاولــوا مــع حامــل الرايــة لكنــه أبى إلا أن يكــون ضيــف 

الحســن، أتتــهُ الرصاصــة الثانيــة في ســاقة، ثنــى ركبتــه وروحــه 
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تــأبى الســقوط، ينظــر للرايــة تداعبهــا نســات تشريــن الحزينــة، 

ــاص  ــى رص ــهُ في مرم ــل أن يترك ــذي لم يتحم ــه ال ــضَ صديق رك

الجبنــاء، قبــل أن يصلــه أتتــه الرصاصــة الثالثــة في بطنــه، تهــاوى 

للــوراء لكــن صديقــه احتضنــهُ عــى صــدره وهــو لازال قابضــا 

عــى رايتــه، جــرهُ مــع رايتــه بيــد والأخــرى يلــوح بهــا بالعلــم 

العراقــي، يــرى الــدم خــرج مــن فمــه، يتمتــم لا أحــد يســمعهُ، 

عــر بــه خلــف الســاتر، ارتخــت يــدهُ، لاحقهــا بعينــن تفيضــان 

ــي ســوف  ــة الت ــل عــى الراي ــاة ب ــه الحي ــس عــى ترك ــا لي دمع

تســقط لكــن صديقــهُ خطفهــا مــن كفــهِ الملطخــة بــدم صديقــه 

ــم  ــده، تبس ــة واح ــي بقبض ــم العراق ــع العل ــون م ــح لتك الجري

ــادر  ــة غ ــرة بكلم ــه الأخ ــظ أنفاس ــو يلف ــه وه ــه صديق في وج

ــاة: بعدهــا الحي

- يا حسين.. انصر العراق.. 

صاح صديقه، ناظرا في عينيه وجسده المضرج بالدماء: 

- ولك أبو الغيرة عباس هاي الراية ما نزلت الكاع. 

هبــوا كلهُــم إلى الســاحة غــر مبالــن بالمــوت مــا دام المــوت 

ــي بقبضــةٍ واحــدة،  ــم العراق ــاء والعل ــهيد كرب ــة ش تحــت راي

ــوال،  ــنواتٍ ط ــة لس ــادق القتل ــاب البن ــا أصح ــر به ــي تاج والت

ــرب حيــث الحســن واقــف  ــوان ال ــاس إلى دي ارتفعــت روح عب

ــهَ: يرحــب ب

- أهلا بشهيد راية الحسين لأجل نصرة العراق. 
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صقر التحرير

منــذ ٢٥ أكتوبــر ازداد توافــد المتظاهريــن عــى ســاحة 

التحريــر، فــكان حــاضرا أبــو التوكتــك المســعف والناقــل للنــاس 

مــن وإلى بــا مقابــل، تــرك ســائقو التوكتــك عوائلهــم ورابطــوا 

ــة والســنك والأحــرار وفي كُل بقعــة  عــى رأس جــر الجمهوري

مــن ســاحة التحريــر ومــا يحُيــط بهــا، يســعف المصابــن حــن 

ــة  ــلميين ومكافح ــن الس ــن المتظاهري ــه ب ــار المواج ــتعر ن تس

الشــعب، بينهــم المختنــق والجريــح برصــاص، ســال الــدم الكثــر 

في عربــة ميكانيكيــة مــن ثــاث عجــات تخــرق الحشــود لصغــر 

ــك  ــو التوكت ــل أب ــر بفض ــاش الكث ــائقها، ع ــارة س ــا ومه حجمه

ومــات آخــرون كانــت إصاباتهــم مبــاشرة في الــرأس. دخــل 

قلــوب العراقيــن المنتفضــن بشــجاعته وتضحيتــه وفدائــه، فكان 

ولازال لهــم نصيــب مــن الشــهادة فكثــر مــن ســائقي التوكتــك 

استشــهدوا حــن اســتهدفوا برصــاص أو دخانيــات الملثمــن مــا 

وراء الصبــات. في حــن أغلــب النــاس هنــاك كانــت تنظـُـر نظــرة 

ــهُ  ــر جعلت ــورة أكتوب ــك لكــن موقفــه في ث اســتصغار لأبي التوكت

أيقونتهــا. رســمه الرســامون عــى جــدران التحريــر وتغــزل 

ــال رضــا الأم  ــون ون ــهُ المطرب ــى ل ــه وبشــجاعته الشــعراء وغن ب

العراقيــة التــي ترفــع كفيهــا لــه بالدعــاء ليــل نهــار. إنــه الطائــر 
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الــذي غــرز مخالــب غيرتــه في قلــب الساســة الســارقين بمواقفــه 

الســامية الإنســانية، أســقطَ رمــوز كثــرة بنقــر منقــاره ذواتهــم 

ــا  ــه، حين ــة. شــدني منظــر محــزن ومفــرح في الوقــت آن العليل

ــا يبتســم ويشــر  ــس فيه ــة وســائقها جال ــك محترق ــت توكت رأي

بيــده علامــة النــر. عرفــت قصتــه منــه بأنــه تعــرض لدخانيــة 

ورصــاص حــي أدى إلى احــراق التوكتــك، غرغــرت عينــاه بالدمع 

عــى الرغــم مــن ابتســامة فــرح لاحــت عــى ثغــرهِ، لم تغــادره. 

ــا التحيــة، ســألته: بعــد أن تبادلن

- أوهسه شلون راح اظل بلا توكتك؟.

أشار بيده وقال:

- ذيج التوكتك مالتي الجديدة.

- ومنو اشتراه الك؟.

أمسك بي من كتفي وهو يسمعني:

- بنفــس اليــوم الي احــرك بيــه توكتــي تبرعــوا النــاس 

جديــدة. وحــده  اشــريت  ورحــت  بالتحريــر 

ــه!!،  ــم أجيب ــه أو ب ــول ل ــاذا أق ــرف م ــا، لا أع ــت صامت بقي

فظــل أبــو التوكتــك ينظــر لي بعينــي مــن يفخــر بنفســه، وهــذا 

ــن بالنخــوة والشــهامة  ــأن يفخــر بنفســه وناســه المليئ ــه ب حق

تجمعهــم خيمــة حــب الوطــن التــي لــن تثقــب برصــاص 

الغادريــن مــا دامــت دروع العراقيــن صامــدة بوجــه شــياطين 

الخــراء. أثنيــت عــى النــاس المتبرعــة لــه وعليــه كرجــل عراقي 
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ــوار، ثــم ســألته: شــجاع أنقــذَ الكثــر مــن الث

- أنت ليش تجي هنانه تكعد بالتكتوك المحروكه؟.

- أولاً أني أحبــه وثانيــاً أريــده تبقــه رمــز لمــا بعــد النــر أن 

شــاء اللــه وثالثــا...

صمت وكأنه استحى أن يذكرها، فقلت له:

-كلي شنو ثالثا.. لا تستحي.

- إذا اكلك مصدكني.

- والله اصدكك.

ــذا  ــوف ه ــذا أني أش ــك ه ــد يوم ــت لح ــوم احترك ــن ي - م

التوكتــك المحــروك طايــر بســاء التحريــر.

ثقافتــه بســيطة لكــن وعيــه بحــب الأشــياء رســم لــه خيالــهُ 

حقيقــة مــا عليــه التوكتــك كأنــه صقــر يحلــق في ســاء التحريــر، 

لذلــك رديــت عليــه:

- والله مصدكك ولأجل هذا فالتوكتك هو صقر التحرير.

احتضننــي ووعــدني أنــه ســيكتبها عــى ظهــر تكتكــه الجديد، 

ــى  ــري ع ــند ظه ــت أس ــة وبقي ــر الجمهوري ــار إلى رأس ج ط

رمــز العــراق الجديــد ألا وهــو التوكتــك صقــر التحريــر.
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جبل أُحد في ساحة التحرير 

ــة  ــذات المحُبط ــان ال ــف قضب ــجون خل ــر المس ــوت الثائِ ص

تحــرر بقــوة إرادة الحــر في شــباب تشريــن الأحــرار، حــن خرجوا 

لســاحة التحريــر في بغــداد في الأول مــن أكتوبــر، تجمعــوا أمــام 

ــم  ــن عل ــراق، حامل ــوا باســم الع ــة، هتف ــف نصــب الحري وخل

بــاد الســواد في ســاء انحلــت غيومهــا مــن صرخــات حناجــر لا 

تعــرف الخــوف، ســقط شــعاع مــن شــمس ســجينة كانــت عــى 

ــا حــول  ــات في ــون البناي ــوا يعتل جباههــم لكــن القناصــن كان

ســاحة التحريــر، خفافيــش الظــام لم ترتجــف أصابعهُــم خلــف 

ــوداء،  ــم س ــة وقلوبهُ ــم ميت ــاء، ضمائره ــم الص ــدة بنادقهُ أزنِ

ســقط المتظاهــرون بــرؤوس مفجــرة برصــاص بنــادق القناصــن 

ــن  ــا م ــن ليحرروه ــون في ذوات العراقي ــاروا يصرخ ــم ط لكنهُ

ــن  ــراق المغدوري ــاء الع ــيعون أبن ــالآلاف يش ــوا ب ــجنها، خرج س

والخالديــن في ســاء النفــس والذاكــرة حيــث أرشــيف التأريــخ 

الحــي الــذي لا يمــوت مهــا مــرت الأيــام والســنوات. عــمَ 

الهــدوء بعــد مراســيم دفنهُــم المقــدس، تدفــق الآلاف غاضبــن 

للســاحة إلا واحــدٌ مــن المتظاهريــن تقدمهُــم تــاركاً نصــب 

ــي  ــركي الت ــة المطعــم ال ــره ليصعــد إلى بناي ــف ظه ــة خل الحري

ــر بأكملهــا  ــر موقعــا اســراتيجيا يطــل عــى ســاحة التحري تعت
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وجــر الجمهوريــة الممتــد بــن ضفتــي دجلــة وباقــي محيــط 

ــهُ مــا  ــر. وقــف عــى ســطح الطابــق الثالــث ومــن ورائ التحري

تبقــى مــن طوابقــهُ الأربعــة عــر، يلــوح بالعلــم يمينــاً ويســاراً 

ــن: ــادي عــى المتظاهري ــه ين كأن

- اصعدوا إلى المطعم التركي فهذه قلعتنا.

حُــب الوطــن يوجــه عفويــة الإنســان لاتخــاد قــرارات 

صائبــة وهــذا مــا حصــل مــع حامــل العلــم بقــوة إرادة صلبــة 

ــوف إلى  ــة الخ ــادر منطق ــد غ ــاص، فق ــهُ قن ــاف أن يقنص لا يخ

ــض الجســد  ــروح فترف ــا ال ــث تتســامى فيه ــداء حي ــة الف منطق

ــرى  ــرف لا يش ــف م ــراق بموق ــرة الع ــود في ذاك ــد الخل وتري

بأمــوال الدنيــا. الواحــد تلــو الآخــر صعــدوا وهُــم ينجــرون بقــوة 

خفيــة ســحبتهُم خــال ســاعات إلى مجاميــع متمركــزة ومتفرقــة 

عــى عــدد طوابقــهِ. وجهــت كامــرات الإعــام والصحــف 

ــة  ــة قوي ــت صفع ــي مثل ــدة الت ــن الجدي ــة المتظاهري إلى قلع

ــه  ومُفاجــأة عــى خــد الســلطة النائمــة في بحــر أمــوال مسروق

ــة  ــدق للحظ ــم مُص ــدٌ منهُ ــت واح ــن. كُن ــوب العراقي ــن جي م

ــرح  ــت مــن الصعــود والتجــوال وف ــه، تعب ــا في ــا أن ومكــذب م

لرؤيتــي وجــوه المتظاهريــن الفرحــة وهــم يحققــون نــراً عــى 

ــت  ــة. دخل ــن دجل ــرى م ــة الأخ ــن في الضف ــن المذهول الواقف

التكاتــك والنــاس أفواجــاً، يقفــون عــى حافــة النوافــذ المخلوعــة 

بأعــداد كبــرة حتــى أصبــح خــال أيــام مــزارا، لكنــي ســمعت 
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وأنــا أتجــول كعــادتي كمتظاهــر في طوابــق المطعــم الــركي 

شــابا ضعيــف البنيــة بوجــه غاضــب وقــد تمكــن منــهُ الحــاس 

ــه:  ــول لصديقي ــوري يق الث

- ما ننزل من جبل أحد لو تنكلب الدنيه. 

شـباب  بوعـي  ذاتـه  الوقـت  في  وفـرح  ومتفاجـئ  مصـدوم 

أكتوبـر كيـف يخيفون الفاسـدين بتسـمية زلزلـت كيانهُم، لأنهُم 

لا يعلمـون أن مـا ينبثـق مـن تسـميات على أماكـن في مناطـق 

شـعبية وتقاطعـات طـرق في العـراق لا يمكـن اسـتبداله حتى لو 

كان الحاكـم أطغـى حُـكام الأرض، فالعراقـي متشـبث بمـا يخرج 

مـن وعـي جمعـي على لسـانه وهـذا مـا حصـل للمطعـم التركي 

حني أطلقـوا عليـه تسـمية جبـل أحُد فانتشرت التسـمية كالنار 

في الهشـيم. وأذكـر رد صديقـه الآخـر يسـأله:

- يعني مثل المسلمين إلي بقوا على جبل أحد؟.

- أكيد.. أحنه مثلهُم. 

لم أكــن أنــا المتظاهــر بعمــر الخامســة الثلاثــن لأتخيــل جيــل 

الببجــي والتوكتــك يملــك خزينــا مــن وعــي وخيــال فنــي يشــبه 

المطعــم الــركي بجبــل أحُــد بعمــق معناهــا مــن وقفتهُــم بوجــه 

الظالمــن حتــى يتحقــق النــر وينزلــوا مــن عــى كتــف جبلهُــم 

كي يشربــوا مــن ميــاه دجلــة ومــن ثـُـم يغتســلوا ويقفــوا دقيقــة 

ــل  ــام جب ــر أم ــورة أكتوب ــن ســقطوا في ث ــى أرواح م صمــت ع

أحُــد في ســاحة التحريــر.
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ترهيــب الســلطة الغاشــمة لم ينفــع مــع شــباب أكتوبــر 

ــاص،  ــوع والرص ــيل للدم ــان المس ــل الدخ ــه قناب ــن بوج الواقف

ــق  ــل، عل ــن العم ــل ع ــاب العاط ــد الش ــم أحم ــكان أحده ف

شــهادة الهندســة عــى حائــط غرفتــه وذهــب للشــورجه يعمــل 

ــده للغــر  ــا دام شرفــا لا يمــد ي ــب في العمــل م عتــالا، لا عي

فيريــق مــاء وجهــه بــل العيــب أنــه تعــب لســنوات كي يكــون 

مهندســا يعمــل بمصنــع أو شركــة لكــن لا فرصــة في بلــد ارتــدى 

ــن  ــراء الذي ــبب سراق الخ ــه بس ــوت كفاءات ــى م ــداد ع الح

جعلــوا الأحــام ســوداء بعــن الشــاب العراقــي وهــو يــرى ســنين 

ــدلاع  ــذ ان ــكان أحمــد أحدهــم من ــى، ف ــا معن ــر ب عمــره تندث

ــم  ــوى عل ــل س ــلمي لا يحم ــر، س ــة أكتوب ــرات في بداي التظاه

العــراق، لكــن مكافحــة الشــعب وعصابــات الســارقين يمطرونــه 

ــلَّ مــا بعــد  مــع المتظاهريــن بالقنابــل الدخانيــه والرصــاص، ظَ

ــر  ــبح في بح ــه، يس ــام حيات ــل أي ــش أفض ــو يعي ــر وه ٢٥ أكتوب

الحريــة، يأخــذ حقــه بعــد انتصــار الثــورة يومــا بعــد آخــر حتــى 

قــال لنفســه في مــرة مــن المــرات حيــث يجلــس تحــت نصــب 

جــواد ســليم:

- أني مــو تعبــان ولا حزنــان ولا فرحــان، أني حــر بوطــن 
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حســيته ولمســته ومســحت دموعــه مــن عــى خــده.

في فجــر اليــوم التــالي شــعر بروحــه تستشــيط نــاراً لمواجهــة 

الشــغب بخــط الصــد الأول عــى جــر الجمهورية غير مشــاغب 

بــل مدافــع عــن ســاحة التحريــر التــي علمــت العــالم الرجولــة 

ــن  ــى أن تكــون ســلميا لهــز عــروش الظالمــن. ب بالمجــان ومعن

ــه، ســقط وهــي تنفــث  ــة في عين ــة دخاني ــر تلقــى قنبل كــر وف

ــي كشــفت للعــالم  ــه الت دخــان غضــب ســارقي الأحــام في عين

مــدى بشــاعة جريمــة حــكام العــراق. نقلــوه بالتوكتــك للمفــارز 

الطبيــة المرابطــة مــا وراء نصــب الحريــة، يلفــظ أنفاســه الأخــرة 

ــن  ــة م ــزع القنبل ــة أن تنت ــاول الطبيب ــة، تح ــى أرض الحري ع

ــو  ــا وه ــكَ كفه ــا، أمس ــرك في جوفه ــة لا تتح ــا ثابت ــه لكنه عين

يقــول كلماتــه الأخــرة:

- لا تنزعيهــا مــن عينــي لأني دا اشــوفهم مــن خــال قنبلتهــم 

مهزومــن. وابتســم بعدهــا قائـِـاً:

- كلهُم إلي بالخضراء حلويات. 

مــات وظلــت العيــون الباكيــة عليــه تــرى قنبلتهــم في عــن 

ــرى  ــد مج ــن ص ــم ع ــم وعجزه ــم وخوفه ــل إدانته ــر دلي الثائِ

ــخ. ــة التأري ــهم في مزبل ــذي سيكنس ــة ال ــباب الحري ش
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